يج الارفكه . والو حكه مكريهي القبيجح 03 


تصدر.صق جماعة أنصا يك 1 3 


هي 
ا 
0 


عن 


م 
ل 3 


يسم الله الرحمن الردصيع 


فاعلم أنه لا إله إلا الله 


صاحبة الامتياز إسلاميةه - ثقافية - شهرية 
أ 2 أذ اراد 1 دئة السنة السادسة والثلاثون -العدد 0+ةاشوال 178اش 
ا 2 تحنحدةه لبجب سند 


رئيس مجلس الادارة 
المسرف العام 
د.عبد اللدشاكر الجنيدي 
اللجنة العلمياة 
جمال عبدالرحمن 
ظ سكرتير التعرير 


التحرير 
مشارع قولة - عابدين القاهرة 
:75010117 فاكس 105:57 
قسم التوزيع والاشتراكات 
ت 701007 
المركز العام 


هاتف 17910015 11510105 


يعد ساعات قلدلة تنتهي أيام هذا الشهر الكردم 
المبارك ولياليه. السعيد حقاء والفائز صدقًا من حاز 
القبولء ونال رضى رب العالمين. وفي مرور الأيام 
وانقضاء الشهور والأعوام عيرة للمعتبرين,» فعلى 
العاقل أن يستعد لآخرته, وأن يشكر ربه على نعمه؛ وأن 
بواصل سيره إلى ريه عابدًا طائعًاء خاشعًا ذليلاً. 

ومن الأمور النافعات المداومة على فعل الصالحات, 
الدنايا والعصيان. فعليه متايعة أعمال الخير والبن' 
والصدقة والإحسان بعد رمضانء لأآن من علامة قبول 
الطاعة الطاعة بعدهاء ومما بحسن التنيبه عليه هذا 
صيام ست من شوالء ومن فعل فكأنما صام الدهصر بخدير 
سيد ولد آدم كه . 

وبهذه المثاسبة نرف البشرى إلى عموم المسلمين في 
أنحاء الأرض بالعيد المبارك, ونسأل الله عن وجل أن 
يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم . 
وأن بعيد هذه الأيام المباركة والأمة الإسلامية ترفل في 
ثوب العزة والتمكين. 
التحرير 


جد تمر 5 
«مناجات/م لأول مرة نقدم للقارئ كرتونة كاملة تحتوي على 
#وزي<ة «١‏ مجلدا من مجلة التوحيد عن 70 سنة كاملة 


رئيس التسمرير” مدير الشحرير الهني 


يت سج 


شمن النسقة 
مصر ١٠١‏ قرشأ .السعودية" | 
ريالات ؛ الأمارات " دراهم ؛ الكويت 5 ّْ 
فلس «المغرب دولا ر أمريكي يكي. | 
الأردن"0 فاس ؛ قطر " ريالات » 1 1 
ا 
1 
0 


+ افتتاحية العدد: خواطر إيمانية بعد انقضاء شسهسر 


! الخسرات: الرئيس العام " عمان نصف ريال عماني . أمريكا 
كلمة التحرس: ئسس التحر: " 

ٍ 0 مه در 9 1 ”9 
| + باب التفسير: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله: 0 أورويا ' يورو 
0 د. عبد العظيم يدوي ٠١‏ شكرالك السدوي 1 
00 | باب السسئة: ا 0 5 سر 0 
00 زكسريا حسسيني 0 0 
| | النقض العقلي لعقيدة الشيعة: محمو المراكبي ١8‏ بريدية داخلية باسم مجلة 
إٍ ا درل البحسان: علي حشسيش 5" ١‏ التوحيد - عابدين - مكتب 
| + ماختارات من علوم القرآن: مصطفى البصراتي ‏ "7" 5 

| خاتم الأنبسياء والمرسلين رحمة من رب العالمين: بريد عابدين». | 00 
0 د. عبد الله شاكنر ١‏ ؟- شي النخارج ٠١‏ دولارا أو 0لاريالا |:. 
| التربية الصوفية في ميزان الإسلام: معاوية شيكل  ١4‏ سعوديا أوما يعاد لهماء 
| | حدث في مثل هذا الشهر ْ التحرسر 2" 28 لد 00 
واحة التوحيد: إعداد: علاء خضر ‏ بم ترسل القيمة بسويمت أوبحوالة 
ا | دراسسنات شرعية: متولي البراجيلي 8" بتكية أاوشيك على بنك فيصل ا 
ا الول السد الجمعة إذا اجتمعت مع العيد: 5007 0 
ْ بد في حكم مح الا - فرع الشاهرة - باسم | 
0 المستشار أحمد السيد إبراهيم علي ارق إساذمعي رارع الاهرة- ياسع 0 


| | باب الأسسرة: جمال عبد الرحمن ‏ *؛ مجلة التوحيد - أنصار السنة 


| . ألا:تحصبون أن يغفر الله لكم: غعبده أحمد الأقرع ٠ه‏ (حساب رقم / ١9109:‏ ). 
| ! تحذير الداعية من القصص الواهية: على جشيش “اه 0 

| | أحكام زكاة القطر: اللجنة العلمية لاه البريد الالكتروني 

' وقفات مع القصة في كتاب الله: عبد الرازق السيد عين 3 أ رمتستس 3 
الشلسيخ«الهدية» في جور ربه: 3 بألممه. القمطامط © معع ييه 1و1 


باب التراجم: د.. محمد تقي الدين الهلالي: فتحي عثمان ‏ 54 


: 3 
السدة دجس الميسطمين والصبرع والآقواء تفسر قي - م 


: د.ناصر العقل 2ه للم .انقصط مط © رع نواه 06 
ا البنسداء عند الرافضة والندم عند اليهسود: الستوزيسع والاشتراكسات : 


أ أسافة سليمان 4" تله .| أ 5662070650118 
١‏ ا ناكا اسلف في مفسويض الصطفسات: موقع المجلة على الإنترنت ؛ 


د. محمد عبد العليم ١لا‏ مرحت ., معط تاق 2 , لنالقاننا 


مسوقيع المركسز العسسام : 
00 .تق خط 0ك | . /رابانانا/ا 


14١‏ جنيها ثمن الكرتونة للأفراد والهيئات والمؤسسات داخل مصر 
٠ادولارللن‏ يطلبها خارج مصرشاملة سعرالشحن . 


التوزيع الداخلي : مؤسسة الأهرام وفرع أنصارالسنة المحمدية " مطابع الأهرام الانجارية - قليوب - مصر 


الحمد لله رب العالمينء وأشهد أن لا إله إلا الله ولي 


جسم مص جديصد مويه زر نصدد توج ممسح وت سامحصه اناري 420411411515965 ذإ 


ا الصالحين, واشسهد أن سيا عبد الله ورسوله الصادق 


عمجب مسسبحح سوج حسام جد لمح ببعتتاسسوج جد ا اما 01 


ا الوعية الآمين, صلوات حي وسلاضيه علدية, وعلى اله 


جلا > نجبمت مج بط« ند مقت ججح وان ع بعد ماد جر لمجقت شمو يقتت 


00 وأصحابه ومن تبع هداه إلى دوم الدينء وعلى رسل الله 


جمد دجس د هاج سمه عم جاسصد جنع تمه تتح وموستتتسحح ات نشن مطان للا لاس جب 001111011106 


0 أجمعين, أما بعد: 
فكل عام وإندم كخيل ٠‏ وتقدل الله منا ومتحم صبالح 


مكدعوم جار ع سس رجاتت تنه مرك د لحر عبد اتج سمسعدج طعت تجن جاه وه د نانس وه جو ع ا 


١‏ العمل وبارك لنا في أعمالنا وأعمارناء وغفر الله لنا ولكم 


سدم لعج سجدنه جو وو سمو صصر بح مج جنا ند تج اع جيجه متت عويرج سمح لانت من محمد لون » اجنه وجاك تمض جكوج مص دك لعي موت عامجلا كوا امد انعد اول 


الذنوب والخطايا ما تقدم منها و تآخرء: ورزقنا المزدد 


اه مدا كنج مدت جحت ج لصم جه! تجماتقا حال لحلا 4 


©5207 


ْ من الوب منه سبحانه بالحرص على القُرْبَات والسعد عن 


دعاستس اسح امب ب عه عتطاة ‏ 


مواطن الزلات والعثرات. ووفقنا للمزيد من ذكره وشكره 
وحسن عبادته, وحسن الظن به سبحانه, وثبتنا على 
الايمان والاسلام, ووفقنا للإحسان. 00 
ْ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قلله: 
| ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي, وإن ذكرني 
في ملأ ذكرته في ملا خير منهم, وإن ترب إل شبرًا 


عجعج مجعم جمطه ب جو جد هوه تمشلاص ع لمعت جتحاتج ممعتحدب ماج حوجا جك انعو :عمد ع :وا تشعند دو بمج حة :ل مف لمعتسو سوس محصسوه ا 


0 


| وابن ماجهك الأدب: وأحمد في مسند المكثرين بروايات 
| عديدة وفي بعضها: «من عمل حسنة فله عشر أمثالها أو 
| أَزِيكُ ومن عمل سيئة فجزاؤه سيئة أو أَعْفِنٌ ومن عمل 

قراب الأرض خطايا ثم لقيني لا يشرك بي شينًا جعلت له 
مثلها مغفرة, ومن اقترب إلي شبرًا اقتربت إليه ذراعًاء 
ظ ومن اقترب إليّ ذراعًا اقتربت إليه باع ومن أتاني يمشي 
| أتيته هرولة». 


هل شعرت بالقرب من ذي الجلال والإكرام ؟ 
هل قرأت القرآن في رمضان ؟ 
هل زال الران من على قلبك أم على قلوب أقفالها؟ 


هل استشعرت حلاوة القرآن ؛ 
هل تعرفت على ربك وأنت تتلو كلامه؟ 
هل وقسفت على أحكامه وعرفت حسلاله 
وحرامه؟ 
هل تائرت بوعده ووعيده. فأورثك ذلك 
رغبةً ورهبة, وامتلا قلبك رجاءً وخشية ؟ 
هل اقشعر قلبك, وجلدك ؟ 
هل اطمان قلبك ؛ ش 
طأَفَمَنْ شرح اللّهُ صدرَهُ للإسثلام فهو عَلَى 
دُور من رَبِّ فوَيل لِنْقَاييَةٍ فلُوبُهُمْ من ذكر الله 
أوئِك فِي ضّلال سُسِينٍ (19) الله َيل أحستن 
جِنُودُ الّذين يَْشسَوْنَ رَمهُمْ كم تلِينُ جَلُودْهُم 
وَقُلُومُهُمْ إتَى ذكر الله ذلك هذى الله بَهْدِي به 
. مَنْ يَشْنَاءٌ وَمَنْ يُضطْلل اللّهُ قَمَا لَهُ من هادر» 
[الزمر: الا 9؟], ٠‏ 
«الّذينَ آصَنُوا وَتَطْسَئِنْ ظُلُوبُهُمٌ بزكر الله 
آلآ يذكر الله حَطْمَئِنُ الْقُلُوب (18) الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِنُوا الصالجات طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنٌ مَابٍ 
(9؟) كَذَلِكَ أَرَسَلْنَاكَ في أَمّةِقَدْ حَلَتْ مِن قَئِيهَا 
أُمَمْ يِكَتُدُوَ عَنَقِهِمٌ الَذِي أَوْحَيْنًا إِلَيِكَ وَهُمْ 
بَكْفْرُونَ بَالرْحْمَن قل مو رَبّي لآ إلة إلأهُو عَلَبْهِ 
َوَكُلت وَإِلَيْهِ مَتَاب 4 [الرعد]. 
هل تعرفت على ربك الرحمن من آيات 
القرآن؟ لا شك أن القرآن الكريم هو كلام ريذا 
العظيم, نزل به الروح الأمين على قلب رسوله 
الصادق الآمين» وقد حفظه الله تبارك وتعالى 
فلم تذله أبدي العابثين ولم تطله أيدني 
المحرفين. - ٠‏ 
< إن لَقولٌ رول كريم (40) وما مو بقل 
شتاعر قليلاً ما تُؤّْمِنُونَ (41) ولا بِقَوَّلٍ كاهِنٍ 
قبيلاً ما تَدَكُْرُونَ (41) تَنْزِيلٌ من رب الْعَاحَينَ 
(49) وَنَّوْ تقول عَلَيْنَا بَعْض الأقاويل (44) 


َأحَدْنا مبئة بِاليِمِين (40) كم لقطختا مبئة الوتين , 


(45) ما مِنْكُمْ مِنْ حدر عَنْةُ حاجزِين (47) وَإِنهُ 


تتذكرة لِنْمْمّقِينَ (48) وإِنَا لَنْعلَمٌ أن مِنْكُم 
مُكَدَبِينَ (49) وَإِنّهُ لحَمئْرَةٌ على الْكَافِرِينَ (50) 


وَإِنَْهُ لحَق اليَقِين (01) فستيّحْ ياسثم رَيُْكَ 

انُعظِيم ) [الحاقة: .]01-6١‏ 1 

سبحان ربي العظيم: 9 سُبْطَانَ رَبك رَبّ 

الْعِرّةَ عَمًا يَصبقُونَ )18١(‏ وسّلامٌ على المرْسَدِينَ 
(181) وَالحْمُدُ لِلّهِ رْبّ الْعَالمِينَ 4 

.]141 -18٠ [الصافات:‎ 

إن أول سورة في القرآن» وهي أعظم سورة 

في القران لم يعرف البشر مثيلاً لهاء ولم ينزل 

في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان 

مثلهاء فاتحة الكتاب وأم القرآن تُعرفنا على 


ربنا الرحمن فهو رب العامين الذي خلق كل 


شيء فقدره تقديراء الرزاق ذو القوة المتين, فما 
من دابة في الأرضن إلا على الله رزقها ويعلم 
مستقرها ومستودعهاء مدير الأمر: « الله الذي 
حَلَقَ السمَوَات وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنْهُسَا فِي سبثة 
يام كُمّ امنتوى على الْعَرْش مَا لَكُمْ مِنْ دون 


. من وَلِيَ ولا شفيع أقلاً شَتَدَكْرُونَ (4) يُدَمُنُ الأمر 


مِنَ السئصّاء إِلَى الأَرْضٍ كُمٌ بَعْرْج إِلَيْهِ فِي يوم 
كان مِقْدَارْهُ ألف ستئة مِصًا َعْدُونَ (5) ذَلِكَ عَالِمُ 
الْعَيْب وَالشّهَادة الْعَزِيرُ اليُحِيمُ (5) الذي 
أكستن كل شم خَلَقَه وبَدآ خَلق الإئمتان مِن' 
طن )١(‏ كم جَعَلَ شَئكَهُ مِنْ سئللة مِنْ مَاءمَهِينٍ 
(4) كم سَوَاهُ وَنْفخْ فيه من رُوحبه وَجَعَل لَكُمْ 
الستمع وَالْأَبْصَارٌ وَالأَقْئِدَةَ قييلاً مَا تَشنكُرون» 
[السجدة: 4- 4)]. 

ذلكم الله رب العالمين المستحق لجميع 
أنواع المحامد والمدائح لما له من صفات الجلال 
والكمال, وبما أنعم به على عباده من نعم لا 
نسبيل لحصرها ولا طاقة لهم على عدها 
وإحصائهنا: «وَإِنْ حَهُدُوا نِعمّة الله لآ 
تُخْصُوها م. سبحانك اللهم ويحمدك لا 
نحصي ثذاءً عليك أنت كما أثنيث على نفسك, 
٠‏ الحْمْدٌ لِنّهِ رَبّ الْعَالمِينَ4, وتسترسل السورة 
الكريمة فتعرفنا بربنا الرحمن الرحيم, قسم 
الرحمة مائة جزء, فانزل منها حِزْءًا واهذا منه 
بتراحم الخلق ختئ ترفع الفرس خافرها عن 
ولدها خشية أن تصيبه فلو يعلم الكافر'بكل 


الذي عند الله من الرحمة لم يياس من الجنة, 
ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب 
لم يأمن النارء خلق الله سبحانه الجنة 
وجعلها دارًا للرحمة لا يدخلها إلا أهل رحمة 
الله, وقال لها: أنت رحمتي أرحم بك من أشاءء 
فهو سبحاته أرحم سام من الوالدة بولدها: 
ِنْذِينَ نَابُوا وَاتْصَعُوا ستبِيلَك وَقِهِمْ عَذَابَ 
الجحيم (7) رَبْنَا وَآَدْخِلْهُمْ جنات عَدْن التي 
وَعَدْتَهُمٌ وَمَنْ صلّح مِنْ آبَائِهم وَأَرْوَاجِهِمْ 
وَدُرَياتِهِمْ إِنْدَ أنت الْعَرِينُ الحِْيمُ (8) وَقِهُمٌ 
السَيّئَات وَمَنْ فق السنَيّتَاتَ يَوْمَئِذ فقَد رحمثة 
وَدَلِكَ هنو الْفوْنُ الْعَظِيمٌ 4 [غافر: 0-ه]. 
وهو سبحانه الملك, مالك يوم الدين» حيث 
يرث الأرض ومن عليهاء ويحشر الناس حفاة 
عراة غرلاً بهما: «إن الْملك الْيَوْمَ لِدّهِ الواحجد 
الْقَهارِ», «يَوْمَ هُمْ مَارِرُونَ لا يَخْفَى عَلى اللِّ 
مِْهُم شَيء لين الك الْيَوْمَ نه انُوَاحبد اهار 
)1١(‏ اليَوْم فُجْرَى كُلُ تَفْسِ بِمَا كستبَث لا ظلم 
. الْيَوْمَ إن اللّهَ ستريع الصستاب »# [غافر: 17-15]. 
فمن يستحق العبادة سبواه, وإلى من نلجا 
إلا لله, ومن يمد لنا يد العون إلا الله فإذا 
سألت فاساأل الله, وإذا استعنت فاستعن 
بالله, واعلم أن أهل الدنيا لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك لن بنفعوك إلا يشيء قد كتبه الله لك, 
وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك, رُفعت الأقلام وطويت 
الصحف وجف القلم يما أنت لاق؛ فاللهم اهدنا 
بفضلك إلى صراطك المستقيم الموصل إلى 
جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 


وحسن أولئك رفيقًاء وقنا يا مولانا سبيل 
المغضوب عليهم بتكذيبهم الحق ومعاندتهم 
له وسبيل الضالين الذين ضلوا الحق 
وأخطاوه وتخيطوا فيه: ١‏ اهدِنًا الصصّرّاط 
الُسسْتَقِيمَ (5) صيراط الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ عكر 
ا مفضئوب عَلَيْهِمْ ولا الضنَانَينَ 4 [الفاتحة: 5 0]. . 
وهو سبحانه الذي خلقنا والذين من 
قبلناء وخلق لنا ما في الأرض جميهًا ثم 
استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات 
وهو بكل شيء عليم, جعل لنا الأرض فراشنًا 
والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءٌ فأخرج به 
من الثمرات رزقًا لناء انظر إلى ثمره إذا أثمر 
وينعه. وكلوا من ثمره إذا أثمس وآتوا حقفه 
يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين. 
خلق الله تعالى آدم واستخلفه في الآرض 
وقال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمونء؛ وعلم 
آدم الأسماء, وتاب عليه حين عصاه. وعلمه 
كيف يتوبء ثم تاب عليه, فهو سبحانه التواب 
الرحيم. 
ولو تتبعنا ما في آي القرآن من أاوصاف 
وأفعال وأسماء لرينا الرحمن لطال ينذا المقام 
والمقالء ولكن القلم يعجز عن الإحصاء 
والقلب والعقل يعجز عن الإحاطة والإدراك» 
فسبحانك اللهم لا نحصصي ثناءً عليك انت كما 
ومما وصف الله به نفسه في كنتايه ما 
ذكره شبحانه في أعظم آية في القرآن» التي 
من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ 
ولا يقربه شيطان حتى يصبع: « اللّهُ لآ له إلأ 
هو الحْيٌ الْقَسُومُ لآ تَأَحُدمُ سبئة وَل نْوْمٌُ له مَا 
في الستّمَوّات وما في الأَرْض مَنْ ذا الذي يشتقع 


0 


عِندهٌ إلأ بده يَعْلَمٌ مَا يْنَ أيهم وَمَا خَلْفهُم 
ولآ يُحِيطُونَ بشئئء من علمه إِلأِمًا شاءً وسبع 
كُرْسِيهُ الستُمَوات وَالأَوْض ولا يَكُودْهُ حِقْظُهُمَا 
وهو الْعَلِيُ الْعَظِيمٌ © [البقرة: 1050]. 

وما وصف الله يه نفسه في سسورة 
الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن: ويحب الله 
تبارك وتعالى من يحبها ويدخله الجنة, كما 
قال النبي شال للرجل الذي كان يقرأ بها في كل 
صلاة: «حُبك إياها أدخلك الجنة». وقال 22ه: 
«أخيروه أن الله بحيةه». وما هذا إلا لأن الرجل 
قال عنها: «لأآنها صفة الرحمن فأنا أحب أن 
أقرأ يها». 

وهي المتضمنة لاسم الله الأعظم الذي إذا 
دعي به أجابء وإذا سثل به أعطى؛ ف «اللهم 
إني أسالك بانك أنت الله الواحد الأحد. 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو 
أحصد» أن تملأ قلوبنا بمحبتك وطاعتكك وأن 
ترزقنا حبك وحب من يحيك, وحب عمل 
يقرينا إلى حبك وأن ترزقنا خشيتك في الغيب 
والشهادة, وكلمة اتحق في الغضب والرضى, 
والقصد في الفقر والغنى؛ ونعيمًا لا ينقد 
وقرة عين لا تنقطع, والرضا بعد القضاءء وبرد 
العيش بعد الموت, ولذة النظر إلى وجهك 
والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا 


فتنة مضلة. 
الهم زينا بزينة الإيمان, وإجعلنا هداة 
مهتدين. 


وما مين دفقي المصحف من أبات تتئضمن 
الكثير من الأسماء والصفات لنتعرف علئ رينا 
الرحمن كلما تلونا آيات القرآن الواجب علينا 


. تجاه هذه الآبات أن نعلمها لنعرف بها ريناء 


0 


الجنسةداررحدسة الله تعسالى برح ددد 
ولويعام الكافسرسعسة رحمسة الله لم يبسأس من الجنة ٠ ١.‏ 


0 


وان نعلم يقي أن الله عز وجل: ل ليس عَمِئْلهِ 
شنَيءٌ وهو الستميعٌ الْمَصيِنٌ) [الشورى: ,]1١‏ 
«إ لآ شْدْركُة الأنْصَانٌ وَمُوَ يدرك الآنَصَان وَمُو 
التْطِيف الخْبِيِرٌ4 [الانعام ٠١‏ ولا يصيطون 
به علمًا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما 
شاء, فتقطع الطمع عن إدراك كبيفية ذاته 
العلياء وصفاته السرمدية, مع اثباتنا لما أثبته 
القرآن ونفينا ما نفاه القرآن: وأن نسكت عما 
سكت عنه القرآن» وكذلك مع ما ثبت عن 
الرسول 5ك في صحيح السنة, نثبته لله على 
الوجه اللائق بالله؛ ولا نرد على رسول الله 
تلله, فهو أعلم يالله عن وجل من كل أحد سواه 
لآنه لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي 
يوحى. 

ولهذا قال علماؤنا الأجلاء: إن اعتقاد 
الفرقة.الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل 
السنة والجماعة هو الإدمان بالله وماائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيرة 
وشيره. 

وأن من الإبمان بالله الإيمان بما وصف به 
نفسه في كتابه وبما وصفه به أعلم الخلق به 
رسول الله ثلله من غير تمثيل ولا تكييف ومن 
غير تعطيل ولا تحريف. 0 

رزقنا الله وإياكم من الإيمان به وطاعته ما 
يبلغنا به جنته ورضوانه؛, ومن الخوف منه 
وخشيته ما يحول به بيننا وبين معاصيه, 
ومن اليقين ما يهون به علينا مصاتب الدنيا. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله الذي أسسبغ علينا نعمًا عدادًا. وبعث 
فينا سراجًا وهاجاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شربك لك وعد المستضعفين بالنصر والتمكين, 
وتوعد الأعداء بالخزي المبين, وصلى الله وسلم 
وبارك على سيد البشسرية وعلى آله وصحيبه 
أجمعين.. وبعد: 
بين هوان الآأمة وضعفها.. وكيد الكائدين من 
أعدائها يوشك الشهر الكريم على الرحيل؛ يما أودع 
فيه العبادٌ من أفعال, واللبيب من ختم شهره بتوبة 
صادقة بالبعد عن المعاصي والآثام, وأعد العدة دزاد 
التقوى ليعمر به مستقيل الأيام, والمفلسْ من أغرق 
نفسه في السيتات. ولقي ريه وهو على العصيان, 
والتوبة ليست نقصاء بل هي من أفضل الكمالات, 
ومن أحب الحسنات إلى الله, قالله يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهارء وييسط يده بالذهار ليتوب 
ينقضي رمضان والعبد منا وكلذا له عبد, يفتقر 
إلى عفو مولاه ليفقر له ذنوبه وخطاياه, وإذا قرب 
العبد من ربه لطف به وعافاه, ومن كل شس ومكروه 
عصمه ونجاهء ورفعه إلى أعلى المراتب بأسباب لا 
تكون من العبد على بال. 
ده أمريكا تشكف عن وجهها القبيج !وت 
.ينقضي رمضان وهوان الأمة وضعفها يدفع 
أعداء الآمة للكشف عما تكنه صدورهم ضد الإسلام 
وأهله. فقد اعتاد الأمريكان على مدى الأعوام الماضية 
على تقديم التهاني للأمة الإسلامية في أعيادهاء 
فمرة يقدم لهم «يوش» التهذئة باحتلاله أفغانستان, 
وسرة باحتلال العراقء؛ وبالآمس القريب وبينما 
يستعد المسلمون لاستقبال عيد الأضحي المبارك, 
وفي مسرحية هزلية تعبر عن الحقد الدقين لدى 
«بوش» وأسرته, يقسوم بإعدام الرئيس العراقي 
الراحل في منظر بشع غير آدمي برسالة وقحة أراد 
إيصالها إلى المسلمين قادة وشعوبًاء وفي هذا العام 
وبمناسبة شهر رمضان المبارك واستقبال عيد الفطر, 
يقدم «بوش» تهنئته بنفس الطريقة التي يجيدها 
بقرار من الكونجرس بتقسيم العراق إلى دويلات 
ذلاث: شيعية. وكردية, وسنية, وبعد مضي أكثر من 
أربع سنوات على الاحتلال الأمريكي للعراق المسلم 


تتكشف المزيد من الحقائق عن الهدف الحفيقي مل ورا الغزو لهذا اليلد الله 3 
وينص المشروع الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي على قيام ثلاثة اقالجام 5 
شيعية, وسشية, وكردية؛, تنتظم في إطار حكومة قيدرالية. أ 
ويزعم السمناتور «مايدن» مقدم المشروع والذي دنوي ترشيح نفس لانتخابات ١‏ 
الرئاسة الأمريكية القادمة. أن هذا الاقتراح يمثل الوسيلة المقبولة لإنهاء الحصرب 1 
الدائرة في العراق. وعودة القوات الأمريكية إلى أرض الوطن على أن خكرة كلقها | 
عراقًا مستقرًا- - على حد زعمه-. «وحسينا الذه ونعم الوكدل». 
وإن الادعاء الذي ساقه مجلس الشيوخ الأمريكي من وراء هذا القرار الخطيرأ 
والذي يقضي بتمزيق العراق يصب فى مصلحة إسرائيل والاستراتيجية الأمريكية . 
للسيطرة على بلدان الشرق الأوسط والتي أعلنها مرارًا وتكرارًا وزير الخارجية | 
الأمريكي السابق «كولن باول» عشية الغزو الأمريكي الصهيوني للعراق. ا 
وقد كشفت مجلة القوات المسلحة الأمريكية عن هذا المخطط في عددها الصادر )أ 
في شهر يوليو العام الماضيء عندما تحدثت عن «خريطة الدم» التي تحوي خطة ١‏ 
لتقسيم الوطن العربي,؛ وإعادة ردم خارطة يما يحقق قيام بويلات على اسمن | 
طائفية وعرقية. ا 
ش إن كل الصامتين على المؤامرة التي تجرى علانية ضد بلد إسلامي شقيق, 01 
سيدفعون ثمنها غاليًاء إن لم يكن اليوم فغداء وإن هذا المخطط الشيطاني لم بأت 0 
جزاقًاء ولم يكن قرارًا جاء بمحض المصصادفة, بل هو تعبير عن الفكرة التي د ظلت 1 
تراود كبار رجالات الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين على مدى سنوات | - 
طوال.. ١‏ 


ف البخطط الإسرائيلي ما بعد الاتسحاب من العراق!! وه ا 
فقد نشرت صحيفة «بديعوت أحرانوت» الإسرائيلية في ٠٠٠5 / 8/ ١‏ في |[ 
معرض حديثها عن وثيقة وضعتها بأنها بالغة الخطورة تعلقت بمخطط ما بعد 1 
الانسحاب الأمريكي من العراق. وأشارت إلى أن الوثذيقة قدمت إلى وزير الدقاع :١‏ 
الإسراكيلي «إيهود باراك» الذي استنفر طاقم وزارته لدارستهاء وذكرت الصحيفة أن ١‏ 
إعداد تلك الوثيقة قد استغرق ثلاثة أشهر؛ وأن فرق عمل من خمس جهات شاركت أ 
في الإعداد, وهذه الجهات هي : وزارة الدفاع, وشعبة الاستخبارات العسكرية, أ - 
وقسم التتخطيط في الجيش. ومجلس الأمن القومي, ووزارة الخارجية, وكان ١‏ ' 
السؤال الأساسسي الذي طلب الإجابة عليه من الجميع: كيف سيؤثن الانسضاب |" : 
. الأمريكي من العراق على المصالح الشرق أوسطية يمثل أسوأ احتمال توقعته 1 
إسرائيل في يوم من الأيام, إذ سيكون الانسحاب بمثابة «تسونامي» يضرب ال منطقة. | - 
وقد أظهرت الوثيقة أن واشنطن قد حسمت أمرها فيما يتعلق بالانسحاب المبكر | ' 
من العراقء ودللّت على ذلك بقرار الإدارة الأمريكية بزيادة المساعدات الأمريكية | 
لإسرائكيل بشكل كبير يصل في غضون عقد من الزمان إلى ثلاثين مليار دولار, بواقع 1 .. 
ثلاثة مليارات سنونً. 
وفي تقديرها لموقف ما بعد الانسحاب تحدثت الوثيقة عن ثلاثة مكامن للخطر ] 
ستتنجم عن ذلك, كما دلي: . 
لا أن الانسحاب سيّنظر إليه في الغالمين 5 والإسلامي كهزيمة مروعة 


لأمريكاء وسيؤدي إل زيادة هائلة في طاقة الحركات الإسلامية ة الجهادية. 
0 حذرت الوثيقة من أن الانسحاب سيكون عنصرًا مشجمًا للمقاومة 
الفلسطينية, وعلى توجيه ضريات لإسرائيل» وأن العراق سيعود ليصبح نقطة 
انطلاق لتنفين إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل. 
| [آرات الوثيقة ان الانسهاب من العراق سيحرر إيران من الضغوط الممارسة 
| عليها حاليًا وسيسمح لها بتطوير برنامجها النووي» وصولاً إلى إنتاج القنبلة 
| النووية, في حين أن سوريا ستنجو من الحملة الأمريكية الهادفة إلى تضييق 
| الخناق على نظام الحكم فيها. 
| وإذاكنا نستعرض هذه الأآراء من خلال ذلك التقرير الذي يناقش مقدمًا الآثار 
| المترتبة على الانسحاب الأمريكي إذا حدث وبصرف النظر عن كل المخططات 
| المحتملة فإننا نجد أنفسنا أمام تساؤل غريب: ما هي الاستعدادات والخطط التى 
| وضعناها إذا حدث هذا الانسحابء أم أننا سنقف مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث 


| ويجري من مخططات.. وكان الأحداث بمنأى عن كيان الأمة المراد القضاء عليها. 


ده المصالح الإيرانية الأمريكية وج 

إنالمتابع للأحداث والعلاقات الإبرانية الأمريكية يجد تعاونًا أمريكيًا إيرانيًا 
| بحدث في كثير من الأوقات, بل إننا نستطيع أن نؤكد بشكل قطعي أن ما تقاطعت 
| المصالح بين البلدين في قضية من القضايا إلا وكان التنسيق بينهما على أعلى 
| المستويات, والجميع يشهد بالمؤامرة التي اجتمعت خيوطها للإطاحة بالعراق ومن 


: قبله أقغانستان حيث نسقت وديرت وتآصرت المخايرات الإبرانية مع المخابرات 


! الأمريكية والموساك الإسرائيلي ووضعت الخططه وتم شراء قادة القبائل في 
!| أفغانستان بسلاح المال الفتاك, وقادة الجيش في العراق لتسهيل دخول الأمريكان 
. | إلى كل من أقفانستان والعراق, وتمكين الشيعة من العراق وضرب السنة!! 

1 ود محاولات فربية دؤوية للنيل من الإسلام (( وه 
ينقضي شسهر مضان وطعنات أعداء الإسلام في الغرب توجه إلى الآأمة 


] الإسلامية, ويخرج علينا قسٌ أمريكي يدعى «بيل كيلير» يتهم الإسلام بأنه دين 
| زائفه وأن المسلمين يتبعون إلهّا زائفًاء وأن الدين الإسلامي أكذوبة عمرها ١4٠١‏ 
| عام.. 


0 كبرت كلمة تضرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباء وتعالى الله عما يقول 
| الظالمون علوًا كبيرًً. 

17 وهذا القس يعيد إلى الذاكرة ما كان قد قاله من قبل من خلال برنامجه الدينى 
. | «الصلاة المباشرة» الذي كان يقدمه في أحد القنوات الفضائية الأمريكية, والذي تم 


| إلغاؤه من كثرة ما عُرض فيه من سب واتهامات للدين الإسلاميء لكنه ما ليث أن 
| أعد برنامجًا آخر ليواصل ما قد بدأه في برنامجه القديم... ومن المتوقع بدء عرضه 
| قريبًاء وقد أكد في تصريح له إنه لن يقول فيه إلا ما قد قاله طيلة السنوات الخمس 
| الماضية وهي المدة التي عرض فيها البرنامج القديم تحديًا لمشاعر المسلمين!! 


وهذه الاتهامات ليست غريبة على العالم الإسلامي فقد اعتاد المجتمع الغربي أن 
يصدر عنه أفعال تدل على التعصب الأعمى ضد الإسلام وأهله, وتكشف عما 
بداخلهم من حقد دفين للإسلام والمسلمين: والمسأآلة ليست مجرد تصريح أو اتهام 


يعقبه اعتذار, وإنما هي مخطط موضوع ومدروس هدفه القضاء على كل الحواجز 
التي تقف عقبة في طريق أمريكا نحو السيطرة على العالم الإسلامي, فمثل هذا 
القس ينبي اتهامه على شيء واقعي ولا يقيم الدليل عليه قيجب على المسلمين أن 
ينتبهوا إلى مثل هذه المؤامرة, ويعوا جيدًا دروس الماضيء وأن يستعدوا لمواجهة 1- 
هذه الحرب النفسية التي تشنها أمريكا ضدهم... فهم يريدون أن يطفكوا نور الله 
بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 


وهذه ليست قضية جديدة, وإنما هي تكرار لحملات مستمرة بدأها «يبوش» الجد, ١‏ ::: 


وانحدر منه إلى «بوش» الحفيد, الذي يعتبر أحد زعماء «جمعية المحافظين الجدد |[ 
الصهيونية الصلببية, التي تعتير بدورها امتدانًا لحملات التشهسر بالإسلام 1 
لمن 0 


وه ضعف الأمةوطعنات المنتسبين للؤسلام ون 

ينقضي رمضان وكان المسلمين لم ينالهم إيلام مما يُكال لهم من طعنات من أعداء 
الإسلام والمسلمين, ويبدو أن مشاكل الإسلام والمسلمين وقضاياهم قد انتّهت 
وانمحت, ولم يعد هناك شيء يعكر صفو المسلمينء ويبدو أن التحديات التي تواجه | 
الإسلام والمسلمين من الغرب ومن الشرق من أعدائه ومن المنافقين قد اندثرت, ولم أ 
يتسبق إلا مسالة واححدة ريما تكون لها أبمعاد خطيرة على مسد قبل الإسلام 
والمسلمين... وهذه القضية تؤرق فضيلة المفتي علي جمعة, وتسرق النوم من عينيه, | 
وتشغل عقله وقلبه.. إنها قضية استحمام المرأة باللبن.. هل هو حلال أم حراما 

ويقول فضيلة المفتي: إن الاستحمام باللبن قد يتحقق منه فائدة العلاج او 1 
التجميل؛ فإذا كان للعلاج فلا لوم على من سنعى في تحصيله؛ وإن كان للتجميل كان |1--- 
يستخدم في أحواض الاستحمام: قهو سببُ لإكساب الجلد طراوة ونعومة وحيوية, 7< 
مما يجعله أكثر مقاومة لظهور التجاعيد والانكماشات في جسد المرأة؛!! لك الله با أ 
أمة الإسلام, وإنا لله وإنا إليه راجعون! ْ 


ده العيد على الأبواب هج 0 

هو رمضان قد انقضت أيامه, وقوضت خيامه وقد ربح فيه من ربح» وخسر | 
فيه من خسر, قطوبى للرابحين وهنيئًا لهم وهم يحتفلون بالعيدء وحق لأهل الإسلام | 
أن يفرحوا بعيدهم فلهم في ذلك فرحتان: فرحة الفطر وامتثال الأمرء وفرحة الأمل | 
بحسن الجزاء وعظيم الأجر. ومع كل هذا الفرح الذي يغمرهم فهم لا ينسون بالدعاء | 
إخوة لهم على درب الجهاب أن يؤيدهم بنصره ويطهر أرضهم من عدوهم, ويمكن لهم ' أ 


ودعاءكم, وضاعف حسناتكم, وجعل عيدكم مباركاء وأيامكم أيام هناء وسعادة.. 
والعيد المبارك من عم الله قلبه بالهدى والتقى ومتعه بخلق كريم وقلب سليم. ‏ | 
وفي الختام نتقدم بخالص التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى العالم. |1 

الإسلامي, شعوبًا وقادة, وندعو الله العلي الكريم أن يعيده علينا باليمن والبركاتء | 

وأن ينصر الإسلام والمسلمين؛ ويخذل أعداء الدين. . ش 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 


نا ذكر اللهُ تعالى أحكاهٌَ الصيام وَفِقهَم 
وغزائمه ورُخصه أمر عباده إذا أكملوا عدّة الشتهر 
وأتمُوا صيامّه أن يكبّروه شتكراً على ما هداهم إليه 
من الصيام وغيره من الطاعات؛ وكذلك أمرهم إذا 


2 


عه 4ه 


قَضَوا مُناسيكهم فقال تعالى: « فَإِذَا أ م 

عَرَفَات فَاذْكُرُوا اللة عِنْدَ المنتهر الحرام وَاذْكُرُوهُ كما 

. هَدَاكُمْ وَإِنْ كْنْكُمْ من قَبَلهِ لمَنَ الحَانينَ (194) كم 

أَفِيضوا مِنْ حَيْث أقاض النَّاسْ وَاسنْتَفْفِرُوا اللّة إن 

اللة غَقُورُ يْحِيمٌ (115) فَإِدَا قَحْمَيِكُمَ متَاسِعَكُمْ 
فَاذْكْرُوا اللّة كَدِكْرِكُم عَابَاءَكُمْ 0 أَشَْدٌ ذكرًا 4 

,]3١-194 [البقرة:‎ 

وقال في الهدي: د وَالْْدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ من 

شتَعائر الله َكُمْ يها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا امثمَ الله عليِهَا 

ضاف فَإدًا وَجَبَت جِتُوبُهَا فكوا مِنْهَا وَأطبِمُوا 

(5) لَنْ يَثَانَ الله لحُوسُهَا ولا دِمَاؤَهَا وَلَِنْ يناه 

التّقُوى مِنْكُمْ كَذَيِكَ ستخرها لَكُدْ لِتُكَيّرُوا اللّه عَلَى ما 

| هَدَاكُم وَبَشّْر المحُسينِينَ» [الحج: -/], وهكذا أمر 


0 


اللهُ تعالى مَنْ هَدى مِنْ عباده أن دشكروه على ما ” 


هداهم, لأَنّه أعطاهم مالم يُمْطٍ غيرهم, وفَضّلهم 
واختصهم. كما قال تعالى: « فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ 
ءَامَسُوا لما اخْتَلَقُوا فِيه مِنْ الحقّ بإذنه وَالئهُ يَهْدِي 


مَنْ َشْمَاءٌ إلى صبرًاطر مُسِتْتَقِيِم » [البقرة: 21], وقال تعالى: 
« سَيَقُولُ الستُقَهَاءُ مِن التّاس ما وَلأَهُمْ عن قِيْلَتِهِمٌ التي 
كَانُوا عَلَيْهَا كَل لله المشرق وَالْمغْرِبْ يَهْدِي مَنْ يننَاءٌ إلى 
صيراط مُسنْتَقِيم 4 [البقرة: 161 وقال تعالى: (إمًا 3 
الَذِينَ كَفرُوا مِنْ أهل الْعِتّاب ولا المنْركِينَ أن نَْلَ علَيكُمْ 
مِنْ حَثْرٍ مِنْ رَبَكُمْ وَالنهُ يَخْتَصٌ بِرَحْمَتبهِ مَنْ يشَاءُ وَاللهُ ذو 
الفضل الْعَظيم 4 [البقرة: .]٠١١‏ والمراد بهذه الهداية التي 
أمر اللهُ المهتدين بشكرها هدايةٌ التُّوفيق التي معناها 
مَلْقَ قُدْرَةٍ الطاعة, لأَنّ الهداية أنواع: 

هدابة عامة: وهي هدابة المخلوقات كُنّها لما هي 
ميسرةٌ له كما قال تعالى: « الَّذِي حَلَقَّ فَستوى (؟) وَالّذي 
قَدْنَ فَهَدَى 4 [الأعلى: ”7]. 

ده وهتداية البيان واناء لا له والإرشاذ وه 

والمزاد بها دلالةٌ الإنسان على طريق الخير والشس,ء 
وتعريفه الحقّ والياطل؛ والدى والضّلالء والغي 
والرّشاد كما قال تعالى: « وَهَدَيْنَاهُ التُحْدَيْن 4. 

»]٠١ [البلك:‎ 2 

وقال تعالى: ( إِنا هَدَيْنْاهُ السثبيل إِمّا شَاكِرًا وَإِما 
كَقُورًا 4 [الإنسان: "1 ولهذه الهداية بعث الله اليُسلَ وأنزل 
الكْثْب فقال تعالى: «وَلِكْلٌ قَوْمٍ هادرِ4 [الرعد: 7] وقال في 


0 


حَقّ الانبياء: « وَجِعلْتَاهمْ أئِمهُ يَهْدُونَ بِآمْنا » 


[الأنبياء: #/ا]» 


المنفيّة عن فالابتة في بهانة السيان والدلانة 
4 .والإرشاد التي تَتِمُ عن طريق الدّعوة كما قال تعالى: 


5ه لوَإِنْك لَتْدْعُوهُم إِلَى صرّاطر مُنْتَقِيِمٍ) [المؤمنون: 076 


00 


يَهْدِي ِنْتِي هِي أفوَمْ 4 [الإسسراء: 5 وقال في حَق 


التوراة: 8 وَلَفَنْ ءَاتَصِنًَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَئْنَا بَنِي 
إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ (58) هُدَى وَدِكْرَى لأولبي الأَنْيَابِ» 
ْ [غاقر: «ه- 84], 


وقال تعالى:( إِنًا أنْرَئنا الشُورَاة فِيهًا ضى ‏ 


وَنُونَ 4 [المائدة: 44], وقال في حَقّ الإنجيل: 

ل وَقَقَيِنَا على ءَاثَارِهِمْ بعييسى ابن مَرْيَمَ مُصدقا 
كا سَيْنَ بَدَيْهِ مِنَ التُوْرَاةِ وَءَاتَيْنَاهُ الإلجيل فيه هُدى 
ونور )4 [المائدة: 45]. 

دد والتوع الثالث هدايةالتوفيق ون 


وهو خَلْق قُدرَةٍ المّاعة والإعانةٌ على الاستجابة . 


وهذه هداية خاصة 
لإيَهْدي به الدَدُ سِِ خب رهدوانة يدم السّلام 


يُخْرِجُهُمْ مِن الظُلْمَات ؛ إلى الور بإذنه وََهْرِيِهِمْ إلى 


0 مُتْتَقِيمٍ» [المائدة: 17] وهذه الهدادة لا يملكها 


إل الله وحده ولذلك كانت من دلائل الألوهية كما قال 


موسى عليه السلام: ل رَبْنَا الي أغطى كل شيم 
[طه: 5١‏ وقال الخليل ا . 


د الذي لقني فهو يَمْدِينِ) [التسعراء وأمر 
خليله محمداً : ان يقيم الكجة على الماسركين 
بقوله: ط قل هل من ن شرَكَائِكُم من بدي إِلَى الحق قل 
النّهُ يَهْدِي لِنْحَق أَفْسَنْ يَهْدِي إِلَى الحقّ أحق | نُكي 
أَسْنْ لا يَهِدَي إلا أن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كِيْفَ كَحْكْمُونَ4 
[بيونس: 3 
فالتُوفيقٌ للضّاعة والإعانةٌ عليها لا يملكه إل الله 
'ولذلك قال الله تعالى لنبيّه: ؤِلَيْسَ عَلَيْكَ هَدَاهُمْ 
وَلَكِنّ الدّة بَهْدِي مَنْ سَشْمَاءٌ 4 [البقرة: 1971 وقال تعالى: 
كك تَهْدِي مَن أَحْبَيْت وَلَكِن النّة يَهْدِي من يَشنَاءٌ 
وَمُو أَعْلمْ بالممفتدين »4 [القنصص: 05], مع أن اللة 


تعالى قال له: « وَإِدّْكَ تتوْدي إِلَى صيرّاط مُسْتَقِيم» , 
[التشورى: فال 5 


ش فَعلِمَ أن القدانة ا الكانيةه المثيثة غير ا 


49 “أما التوفيق لقيول الدعوة والانتفاع بهدايتها فذلك 


لله وحده دون غيره؛ ولذلك أمرهم أن ستهدوه فقال 


في الحسديث القدسي: 6 عجاري كُلّكُمْ ضتَالٌ ِلأمَن 
هَدَيْتهُ فاستذهدوني أطدكمد(1). | 

والإنسانٌ محتاجٌ إلى الهداية أشدٌ من حاجته 
إلى الطعام والشرابء لُأَنّه لو فقد الطعام والشراب, 
فمات وكان من المهتدين دخل جنات النعيم ذإ فِيها 
أنْهَارٌ مِنْ ماء غَيْرِ #اسين وَأَنْهَارٌ من لَبْنِلَمْ يَكَغْيْرْ 
طَعْمّة وَآَمْهَارٌ من خضر لذ لِلشارِبين وَأَنْهَارٌ من عسّلٍ 
مُصَفَى وَلَهُمْ فِيهًا مِنْ كل الفّمَرّات4 [محمد: ,]٠6‏ أمًا 
إذا فقد الهدايةً فقد شق في الدذيا والآخرة كما قال 
تعالى: لا بِلْ رُيِّنَ لِنِّينَ كَشَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُوا عن 
المكبيل وان كشال ائلة قينا تذون قازر (0) نهم 
عَذَاتٌ فبي الحياق الدّنْيًا وَلَعَدَابُ الأخرةق أشق وما لَهُمْ 
من الله من وَاقٍ4 [الرعد: ؛"]. 

ومعنى ذلك أنّ الهداية إلى الحقّ والرُشساد خيرٌ 
من الدنيا وما فيهاء فمن شدي إلى صصراط الله 
المسكقية نقد أوتي خيرأ كثيراً ووجب عليه أن يفرح 
بما أوتي كما قال تعالى: « كَل يفضئل الله وَيِرَحْمَتِهٍ 
قبِدَلِكَ فَلْمَفْرْحُوا 4 [يونس: 08]. 

»وقد تنوّعت عبارات الستلف في تفسير الفضل 
والرحمة والصحيج أَنْهما الجُدى والنعمة, فضنله 
هداه ورحمئه نعمثه:(؟) ووجب على من ّي إلى 
صراط مستقيم أن مشكر الهادي كما أمر سبحانه, 
فإِنّ الشكر من موجبات الزيادة كما قال تعالى: ( لَثِْن 
شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنُكُمْ 4 [إبراهيم: وقند اختلفت عباراث 
العلماء في معنى الشكر, وخلاصة القول: 

أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. فامًا 
الشكرُ بالقلب فهو الاعتقائُ والاعتراف, والمحبّة 
والانقياد. والخضوع, بمعنى أن يكون القلبُ معتقداً 
ومعترقاً بان ما بالعبد من نعمة فمن الله وجده لا 
شريك له, لذلك يُحبُ المْنِْمٌ مَجّبةٌ تستلزم الخضوع 


ْ والانقياد والتسليم لآمره. 


واما شكر اللسان فيكون بالاعتراف بالنعم 


1 والتُحدُث بها والثناء على الله من أجلها؛ كما قال 


تعالى: «إوَآمًا بِنِعْمَة رَيكَ فَحَدتْ » [الضحى: .]١١‏ وقال 
الله: »التحدث بنعمة الله شكرء وتركها كفر:(1)؛ وأن 
بكثر العبد من قول: ط الحْمْدٌ لِنّهِ الذي هَدَانًا لِهَذَا وما 
كُنًا لِتَهْحَدِيَ نولا آنْ هَدَانًا النّةُ4 [الأعراف: 147 وأمًا 
الشكر بالجوارح فهو: أن يُنَخَّرَها في طاعة الله 
وينهاها عن معصيته فيكون نظره في آيات الله 
المنظورة والمقروءة, وَسَمْحة لآبات الله المسطورة 
والمكتوبة, وده في الخيس ممدودةٌ وعن الشّرٌ 
مقصورة: ورجله إلى الخير تسعى وهكذاء وعلى 
العبد أن يستعين بالله على شكره. كما أثنى الله 
تعالى بذلك على سليمان فقال:لوَقَالَ رَبّ أَوزْعني أن 
أَشنْعَْ نِعْمَتَك الُتِي ثكمت عَلَيْ وَعَلى وَالِدَي وَأَنْ 
أَعْمَل صتالجا تَرْضَاه وَأَدْخْلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَابِك 
الصّالحين 4-[النمل: 14]» وقال عن الإنسان:(ط حَثَّى إذا 
ِلْعْ أَشنُدهُ وَبَلغ أَرْبَعِنَ ستئة قَالَ رب أَوْزْغني أن أشكر 
| نِكسَئك الْتِي أنُهكت علي وعلى وَالِدَيْ وَآنْ عمل 
صالجا تَرْضَاهُ وأمئيخ بي في ذُرَيْتِي ني تبث نيك 
وَإِنّي من المسلِمِينَ 4 [الاحقاف: .]1١‏ 
عَنْ مُعَاذٍ بن جب رضي الله عنه أن رَسُول اللّهِ 
ته أَحَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: »ا مُعَادٌ وَاللَهِ ني لأحيد وَاللهِ 
إِنّي لأحبجك قَقَالَ: أوصبيك يَا مُعَادُ لآ شَدَعَنَ فِي ددر كل 
صّلاق تقول النَّهُمٌ أَعِنّي على ذِمْرِك وشكرك وَحُسئن 
عادتك(7). 
وقد جرث سْنُهُ الله تعالى بجعل قَبُول هداية 
الأنبياء سبباً لهداية التوفيق فقال تعالى: («إِنٌ الِينَ 
َاسَنُوا وَعَمِنُوا الصتالجات يَهْدِيهمْ رَيُهُمْ بِإِيمَانِهم» 
ِ [بونس: 4], 
فلمًا سمعوا دعوة الرسول إلى الإيمان فآمنوا 
هداهم اللهُ ووفٌقهم وشرح صندورهم للإسلام وحيُب 
إليهم الإيمان وزيّنه في قلوبهم وكره إليهم الكُفْنَ 
والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين؛ ولذلك 
قال تعالي: ١‏ وَالَّذِيِنَ اهْقَّدَؤا رَادَهُمْ هذى وَءَاتَاهُمْ 
تَقْوَاهُمْ 4 [محمد: 17 وقال تعالى: 8 وَيَرِيدُ اللّهُ الَذِينَ 
اهْتَدُوًا هدى 4 [مريم: ثلا]. 
وآمّا الذين سمعوا الهدى وصّمُوا آذائهم 
وعاندوا واستكبروا فإن الله مُعاقِيُهم بالحرمان من 
الانتفاع يما سْتَمِعُوا من الهدى قال تعالى: ( وَمِنْهُمْ 
مَنْ يَمْقْمِعٌ إلَئك حَثَّى إذا خَرَجُوا مِن عِنْدك قَالُوا 


0 3 
اي 
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عَلَيْكُمْ عَاسَاتِي فَمَنٍِ انّقَى وأصتلح قلا خف علد عَلَيِهِم وَل 


َِّدِيِنَ أوثُوا الْعِلُمَ مَادًا قَال ءَانِهًا أُولَئِك الَّذِينَ طبَع 
الَّهُ على قُنُوبِهمْ وَاتْبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ) [محصد: 1١‏ 
وقال تعالى: ( قل أطبيعوا اللّة وَأَطِيعوا الرُسُول فَإِنْ 
ونا فَإِنْمَا عَلَيْهِ مَا حمل وَعَلَيِكُمْ ا حُمَلتُم إن 
تُطيعوة تَهْتَدُوا وَمَا على الرْسُول إل الْبلاغْ المبين4 
[النور: 154 وقال تعالى: لق يا أَيْهَا النّاسْ إِني 
وَالأَرْضٍ لآ إِلَه إلا هْوَ يُحْبِي وَيْصِيِتُ فَآمِنُوا الله 
وَرَسُوله التي المي الي يُؤْمِنْ بالل وَكلِمَاتِهِ 
وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 4 [الاعراف: 166]. 

عن ع الله قَالَ: » مَنْ سر أنْ يَلْقَى الله عر وَجَلٌ 
عدا ليما فْيُحَافِظ على هوؤلآء الصوات الخمس 
حَيْتُ يُنادى بهن فَإِمُهُنُ مِنْ سن الهُدى وَإِنّ الث 
شرع ليك يك سئئن الهُدى, وَلَعصري لو أن كلك 
صلى في بَيْقِهِ لشرَككُم سئئة يكم ونئ تَركْثم ملئة 
مُنافِقّ مَعْلُومٌ التاق وَلَقَدْ رَأَيْتَ الرْجُل يُهَادَى بَْنَ 
اجنين حَذى يَدْخْلَ في الصف وما من رجل يَتطَهُرْ 
يَخْطُو خطوة إِلأرَقعَ الله لَهُ يها دَرْجَةُ وَحط عئة يهنا 
خطيقف.(). ‏ ْ ْ 

فيا أيها الرَاغِبُ في الهداية الحريص عليها 
احرص على السَنَّنَّةَ واستمسك بها, فكلما فعلت سننَّةٌ 
ازددت هدى, وكلما ازددث اتّباعاً ازددت هدى: وعلى 
قدر ما تتزِكُ من السنُئّة تنقص هدايتك, فاهدى الناس 
سبملاً هم أتباع النبي يله المستمسكون سُسّنقه 
وأضتلٌ الناس سبيلاً هم أهل الأهواء والبدع قال 
أَهْوَاعَهُمْ وَمَنْ أَضَلّ مِمّنَ اتْبَعَ هَوَاهُ بغَيْرٍ هُدى من 
الله إِنّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّاميية » [القصص: 50]. 

فمن قامت عليه الحّمّة بهدايبة البيان والدلالة 
والإرشاد فآمن زاده اللهٌ هدى. ومن نلغته الدعوةٌ 
فعاند أضلّه الله وختم على قلبه كما قال الله تعالى: 
« قل أَرَآَيْكُمَ إن كان مِنْ عش اللّه وَكَفَرْكُمٌ به وَشهد 
شَاهِيدٌ من بَنِي إِسُْرَائِيلَ عَلَى مِثْلهِ فَآمَنَ وَامْتَكْبَرْثُم 
إِنّ الث لآ يَهْدِي الْقُوْمَ الظَّاءمينَ4 [الأحقاف: ٠١‏ وقال 


قث معي رات 


تعالى: «يَِابَنِي ءَادَمَ إِمًا يَأْتِيَنْكُمْ رُسئل مِدْكُمْ يَفْصُونَ 


َأَتِيدْكُمْ مِئّي هُدَى قَمَن اتْبَعْ هُدَايّ قلا يَضيلٌ وَلآ 
فى )1١8(‏ وَمَنْ أغرض عَنْ ذكري فَإِنْ لَه مَعِيسَة 
ضتثكًا وَنْحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَى (4؟1) قَالَ رَبّ لِمَ 
حَشَرْئنِي أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرً (0؟1) قَالَ كَذَلِنَ 
(115)وَكَذَيكَ نجْزِي مَنْ أمترف وَلَمْ يُؤْمِنْ بايّات ريه 
وَنَعْدَابُ الأخرة أَشَدٌ وَأَيْقَى » [طه: -/1707]: وقال 


تعالى: ؤ قَلَما رَاعُوا أَرَاغْ اللَّهُ قُنُوبَهُمْ وَاللّهُ لأَجَهْدِي . 


الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 4 [الصف: 0], وقال تعالى: « وَدُقَنُبُ 
أَفْتِدَتَهُمٌ وَأَنْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوا به أل صَرَم 
وَنْدَرْهُمْ في طُّفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) [الأنعام: 4]1٠١‏ و قال 
تعالى: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَمنْتَمعٌ إِلَيِدَ حَتّى إذَا خَرَجُوا مِن 
عِنْيك فَانُوا لِنّذين أوثُوا الْعِنُمَ مَاذًا قَالَ ءَانِقَا أُولَكِك 
انين طبع النَّهُ عتى ُلُوبِهِمْ وَانَْمُوا أَهُوَاءَمُمْ» 
[محمد: .]1١‏ 
ولذلك قال مؤمنو الجن بعد أن هداهم اللة: 
« قاثوا يَا قَوْسَنَا إِنّ ستمِعْنًا كِتَابًا أُْزْلَ مِنْ بَعْدٍ 
مُوستى سُْصَدُقًا ا بَيْنَ يَدَيْه يَهْدِي إلى الحْق وَإِلَى 
طن يق مُئتقيم 4 [الأحقاف: .]١‏ 
فمن أجاب محمداً تله فقد اهتدى, ومن أعرضص 
عنه فقد هَل وغوىء ولذلك قال الله تعالى: ؤإنًا 
قَوْسَنًا أَجِيبُوا داعي الله وَءَامِنُوا به يَفْفِرٌ لَكُمْ من 
ذُتُوبِكُمْ وَيُجرْكُمْ مِن عذاب أليم (1") وَمَنْ لآَيُحِبْ 
داعي الله فُلَيْسَ عمجن في الأرْض وَلَْسَ لَهُ من 
دونه أُولِيَاءُ أُولَئِكَ في ضلال مُبينٍ» 
00 ش [الأحقاف: ,١‏ 07]. 
كما جرت سنُنْثُه تعالى بجعل أعمال اليرّ سيباً 
للهداية وجّكل أعمال الفُجور سبباً للضلالة قال 


تعالى:ط الم )١(‏ ذَلِكَ الْكِتَاب لآ رَيْبَ فيه هذى للْمُتَقِينَ 


م وك كا 


(5)الذينَ مُؤْمِنُونَ بِالْضَيْب وَيْقِيمُونَ الصّلاة وَمِمًا 
َرْفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ () وَالذين يُؤْمِنُونَ بِمَا أمزل إِنَيكَ 
وصَا أَخْرْل مِنْ فَبْلِكَ وبالأخرة هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ 
على هُدى من رَمْهِمْ وَأُولَيِكَ هُمٌ المبِجُون 4 [البقرة: 
0 وقال تعالى: ط يُضيلُ به كَثِيرًا وَيَهْدِي به كَثِيرًا 
وما يُضْيلٌ به إل الْفَاسقِينَ 4 [البقرة: 95]. 

٠‏ فيا أيها الرَاغبٌ في التّجاة الصريص على 


3 


الهداية جاهد نفببتك على فعل الخير وأعمال اليّر 


التي جعلها اللهُ سيباً للهداية قَإِنٌ الله تعالى قال: 


« وَالَذِينَ جَاهَدُوا قينا أَتَهْديَنْهُمْ سَيْلَئا وَإِنَّ الله لمع 
الحسينِينَ » [العنكبوت: 19].: واعلم أن الله غَنَيُ عن 
العالمين ولذلك قال الله تعالى: ١‏ وّمْنْ جامد فَإِنّمَا 
مُجَاهِدُ لِنَفميهِ إِنّ النّه لَغَنِيُ من الْعَلمينَ» [العنكبوت: 
7 وقال تعالى:ظ أَنَمْ يَأتِكُمْ َأ الذِين كَقَرُو من قبْلُ 
َذَاقُوا وَمَالَ أَمْرِهِم وَلَهُمْ حَذَابْ أَلِيمٌ (ه)ذلك بِأَنّهُ كانت 
تأتيهم رُسنُهُمْ بِالْبَيْنَات قَقَالُوا أَيَشَرٌ يَهْدُونْنَا قكقَرُوا 
وَتَوَلُوًا وَاسئتَعْتى الله وَاللّهُ عَنِيُ حمِيد » 
[التغاين: © .]١‏ 
وَفُِ إلى الله تعالى بالدُعاء وآلبِحٌ عليه في 
السؤال: »اللهم:اهدني فيمن هديت:(ه). »اللّهُمٌ إِنّي 
أمثآئك الْهُدى وَالتُقَى وَالْعَقاف وَالْغِنَى «(1), فإنّه من 


اسستهدى اللة هداه, واعلم أَنْ حاجتك إلى الهداية 


شديدةٌ وما لم يحصل لك منها أضعافُ أضعاف ما 
حصلت فانت بحاجة دائماً إلى سؤال الله الهدامة, 
ولذلك فرض الله على من هداهم للصلاة أن يسألوه. 
في كل ركعة الهدى وعثّمهم أن يقرءوا قي الفاتحة ١‏ 
«اهْدنًا الصّراط الْمنْتَقِيِمَ 4 [الفاتحة: 1], و ليس المرادَ 
شنا ولكنه اهدنا لما لم نهتد إليه بعد, فإِن درجات 
الهداية متباينة, وكلما انتهى الإنسانْ إلى درجة, 
كانت فوقها درجات. 
والحمد لله رب العالمين. 


الهوامش: 

1١‏ و(لالاة اير هحار ة). 

.)1( الفوائد لابن القيم‎ -١ 

٠ ]501١:ج.ضصر[: حمسن‎ -" 

-١‏ صحيح: [ص ج:1/145]) حدز4 انار ؛ه/4), 
درك قارط إه را 

ادو( ه كتلاه الله 5 ,.)١/‏ دركؤفه/ 1/1 
جهر/الالاثره 1/59 ). ن(4١1/1).‏ 

-١‏ صحيح: [ض.ن:5؟1], 
د(؟1 ١14١‏ اث )مث "3 ؛ ارق ١/1‏ )من( ارا 
جدرم1١‏ 01/21 . 
لو( اكرام كرغ ) تزههه مر كهارة). 


الحمد لله رب العالمين: الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين: أحمده تعالى وأشكره. وأتوب 
إليه واستغفره, وأصلي وأسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه, وإمام رسله نبينا محمد, 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبيعهم بإحسان إلى يوم | 
الدين» وبعد: 

هناك بيوع نهى الشارع عنهاء من هذه الدديوع: 
-١‏ بيع الإنسان ما ليس صااءة : ا ْ 


عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله : فقلت: دأتينى الرجل ' 
بسألني من البيع ما ليس عنديء أبتاع له من السوق ثم ثم أبيعه ؟ قال ا 
عندك». ْ 


هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السان الأربعة, وحسنه الترمذي وصححه 


الآلباني في صحيح الجامع برقم .)7٠١5(‏ 
أخرجه الإمام أحمد بالأرقام (/؟١5:‏ ١إ«ذا‏ «إمه ل اهل 168816), وأبو داود 


برقم ونل), والترمذي برقم (175). والنسائي برقم (45117): وابن ماجه برقم (1181). 


لي أو 3 ار 6 التقاديث كا 
قوله: «يسألني من البيع ما ليس عندي»: قال ع هو 
السندى فى تعلسقه ن النسائى: 1 12120006 

ي في تعلد د “يخ أكما | للمشتري الذي اشترى له. 


لني من المبيع, فالبيع بمعنى المبيع» كالصيد 


وقوله: «قال: لا تنيع ما ليس عندك». أي شينًا 


المصيد. 
وقوله: «أبتاع له من السوق»» بتقدير همزة لبن لي يلك حال العقه 
لاستقهام ؛ أي [أبتاع له من السوق؟ بمعة قال البغوي في شرح السنة: قال الإمام: هذا 


تحفة الأحوذي: ومقصود السائل: أنه هل يبيع | ببيوع الصفات بيع السّلم, وهو مستثنى من 
ما ليس عنده ثم يشستريه من السوقء ثم يسلمه بيع ما لا يملك الإنسان. 


5 انبا 1 لاخر فى فقس المقنى وت 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضبي الله 
عنهما أن رسول الله 35 قال: دلا بحل سلف ودبع 
ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يَضْئْمَنء ولا بيع ما 
ليس عندك». أخزجه الإمام أحمد بأرقام (الرهلا0, 
لام 5.6 5194, الاك 5918 والترم نزي 
وصححه وأخرجه ابن ماجه مختصرًا. 

ومعنى: «لا يحل سلف وبيع» السلف يطلق على 
. المتّلّم وعلى القرضء واخحراد به هنا شرط القارض» 
كان يقول: بعتك هذا الذوب بعشرة على أن تقرضني 
عشرينء أو نحوهاء وقيل: صورته: أن يقرضه قرضًا 
ويبيع منه شيمًا باكثر من قيمته فإنه حرام لآن 
قرضه روج سبلّعتة, وقيل غير ذلك. 

ومعنى قوله: «ولا شرطان في بيع» فسسره الإمام 
أحمد بأن بقول: أبيعك هذا الثوب وعليّ حياكته 
وقصارته فإن قال: علي حياكته جانء وإن قال وعلي 
قصارته جاز. وفسره غيره بالبيعتين في بيعة. وقد 
فسر البيعتين في بيعة الإمام الشافعي: بأن يقول: 
أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا. 
وفسره الترمذي بان يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد 
بعشرة ,وبنسيئة بعشرينء ولا يفارقه على أحد 
البيعين, فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس» ومعنى 
قوله: «ولا ربح ما لم يضمنء. يريد به الريح الحاصل 
من يبع ما اشتراه قبل أن بقيضه. وأما قوله: دولا 
تبع ما ليس عندك» فقد سبق شرحه. 

؟- بيع ما لم يشيهه: 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي 


نهى عنه رسول الله 8 فهو الطعام أن يباع حتى 
دقبضء, قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. 
وغن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي لله قال: 
دمن ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه». 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان 
رسول الله مَل يقول: «إذا انتعت طعامًا فلا تبعه 
حتى تستوفيه» ٠‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ته ٠‏ 
قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حختى يكتاله». وفني 


رواية: «حتى مُنْتَوْقَى». 

أما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري في 
موضعين من صحيحه ؛ الأول برقم )3١11(‏ والثاني 
برقم (7116), وأخرجه مسلم في صحيحه برقم 
(6؟15). وأبو داود درقمي (445", /491), والترمذي 
برقم (1791)..والنسائي بأرقسام (4501-45:1- 
45.8 - 4505), وابن ماجه برقم (/1؟1؟): والإمسام 
أحمد في المسند بارقام 05/1" 84 254 وأما 
حديث ابن عمر فآخرجه البخاري بأرقام (17114- 
5--11؟ - "18 7)؛ ومسلم برقم (1575): وآبو 
داود بالأرقام (ووم «ووسم واس موا 111" 
والنسائي بأرقام (4599 - 456١‏ -45031), وابن 
ماجه برقم (715؟), والإمام أحمد بأرقام (؟/ر5؛ -:51 
##/- م١٠1‏ - ,)1١١١‏ وأما حديث جاير بن عبد الله 
فأخرجه مسلم في صحيحه برقم (1999). 

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم في : 
صحيحه يرقم (1518): والإمام أحمد برقم لبا 

مد شرع الأحاديث ون 

ترجم الإمام البخاري لحديثي ابن عباس وابن | 
عمر: «باب»بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس 
عندك». وقال الحافظ في الفتح: لم يُذْكَنٌ في حديني 
.الياب بيع ما ليس عندك وكأنه لم يذنت على شرطه 
فاستنيطه من النهي عن البيع قبل القبضء ووجه 
الاستدلال منه بطريق الأولى: وحديث النهي عن بيع 
ماليس عندك أخرجه أصحاب السان من حصديث 
حكيم بن حزام يلفظ: قلت: يا رسول الله, ياتيني 
الرجل فيسالني الببع ليس عندي, أبيعه منه ثم 
أبتاعه نه من السوق ؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك». 
قال ابن المنذر: وبدع ما ليس غندك يحتمل معنيين ؛ 
أحدهفا أن يقول: أبيعك عبذا أو دارًا معينة وهي 
غائبة, فيشبه بيع الغرر ؛ لاحتمال أن تتلف أو لا 
يرضاهاء ثانيهما أن يقول: هذه الدار بكذا على أن 
أشتريها لك من صاحيها, 2 أن يسلمها لك 


صضاحيها. إلهف. 


قال الحافظ: وقصة حكيم موافقة للاحتمال 
الثانى. 1:74 


كنت للك تله مط تاكتك ان عدم لاك مالا اسطهال للش اا رد توي 3 3 


وأما الإمام مسلم فترجمةٌ صحيده لهذه 
الأحاديث الأربعة: «باب بطلان بيع المبيع قيل 
القيمض». 

أخذ ابن حجر رحمه الله تحالى في ترح 
الحديثين فقال: قوله عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: «أما الذي نهى عنه».. إلخ أي: وأما الذي لم 
أحفظ نهيه فما سوى ذلك. 

وقوله: «فهو الطعام أن يباع حتى يُفْيَضَ». وفي 
رواية مسعر عن عبد الملك ين ميسرة عن طاوس عن 
ابن عباس: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه. 

قوله: «قال ابن عباس لا أحسب كل شيء إلا 
مثله» ولمسلم من طريق معمر عن ابن طاوس عن 
أبيه: «وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام». وهذا من 
تفقه ابن عباسء ثم قال الحافظ: وقول طاوس في 
الباب قيله: «قلث لادين عياس: كيف ذاك ؟ قال: ذاك 
دارهم بدارهم والطعام مُرْجاً. معناه أنه استفهم عن 
سيب هذا النهيء فاجابه ابن عباس بأنه إذا باعه 
المشتري قبل القبض وتآخر المسيع في يد البائع 
فكأنه باعه دراهم بدراهم. ويبين ذلك ما وقع في 
رواية سفيان عن ابن طاوس عند مسلم: قال 
طاووس: قلت لابن عباس: لم ؟ قال: ألا تراهم 
| يتبايعون بالذهب والطعام مُرْجَأَ أي: فإذا اشترى 
|| طعامًا بمائة دينار مثلاً ودفعها للبائع ولم يقبض 
| منه الطعام, ثم باع الطعام لآخر بماكة وعشرين 
دينارًا وقبضها. والطعام في يد البائع فكأنه باع 
مائة دينار بمائة وعشرين دينارًا. وعلى هذا التفسير 
لا يختص النهي بالطعام, ولذلك قال اين عباس 
رضي الله عنهما: «لا أحسب كل شيء إلا مثله». 
ويؤيده حديت زيد بن ثابت رضي الله عنه: «نهى 
رسول الله تب أن تباع السلع حيث تبتاع حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم». أخرجه أبو داود 
وصححه ابن حبان. ثم نقل عن القرطبي قوله: وقد 
أخذ بظاهر هذه الأحاديث مالك فحمل الطعام على 
عمومه. والحق بالشراء جميع المعاوضات, والحق 
الشافعي وسحنون وابن حبيب بالطعام كل ما فيه 
حق توفية؛ وزاد أبو حنيفة والشافعي فعدياه إلى كل 
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مُسترَّى؛ إلا أن أما حنيفة استثنى العقار وما لا ينقل, 
واحتج الشسافعي بحديث عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما قال: «نهى رسول الله بك عن ربح ما لم 
بضمن». أخرجه الترمذي. قال الحافظ قلث: وفى 
معناه حديث حكيم بن حزام المذكور فى ور 
الترجمة. ْ 

قال: وفي صفة القبض عند الشافعي تفصيل: 
فما يتذاول باليد كالدراهم والدنائير والثوب فقيضه 
بالتناول؛ وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشسجر 
فقبضه بالتخلية, وما ينقل عادة كالاخشاب 
والحيوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا 
اختصاص للبائع به. 

ده تفصيل المذاهب في ما لم يقبض د 

جاء في «الموسوعة الفقهية» ما ملخصه: 

-١‏ مذهب الشافعية. وهو قول أبي يوسف الأول 
وقول محمد. وهو أيضًا رواية عن الإمام أحمد أنه لا 
يصح بيع المبيع قبل قبضاه. سواء أكان منقولاً أم 
عقاراء وإن أذن البائع وقبض الثمن؛ وذلك لحديث 
حكيم بن حزام وحديث عبد الله بين عمرو وحديث 
زيد بن ثابت المتقدم ذكرها. وعلل الشافعية النهي عن 
البيع قبل القبض بضسعف ال ملك قبل القبض 
ولانفساخ العقد بتلفه. 

وعلل الحنابلة بأنه لم يتم الملك عليه فلم يجز 
بيعه كما لو كان غير متعين. 

؟- مذهب الحذفية أنه لا يصح بيع المذقول قبل 
قبضه. ولا يفرق الحنفية في ذلك بين الطعام وغيره 
من المنقولات, وذلك لقول ابن عباس - كما تقدم - ولا 
أحسب كل بيع إلا مثله, أي مثل الطعام, ويعصضد 
قول ابن عباس رضي الله عنهما ما ورد عن اين عمر 
رضي الله عنهما قال: ابتعت زيثًا في السوق فلما 
استوجيته لقيني رجل فأعطاني فيه ربصًا حسناء 
فاردت أن أضرب على يده (أي أقبل إيجابه وأتفق 
على العقد), فاخذ رجل من خلفي بذراعي, فالتفت 
فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه, فقال: لا تبعه حيث 
ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك, فإن رسول الله نه 
نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار 


إلى رحالهم». 
وآحاز الشيخان- أبو حنيفة وأبو يوسف - بيع 
العقار قبل قيضه استحسانًا. 3 


-٠“‏ مذهب المالكية أن الُحَرّمْ المُفْميدَ للبيع هو بيع 
الطعام دون غيره من جميع الأشياء قبل قبضه سواءٌ 
أكان الطعام ربودًا كالقمح أم غسر ريوي كالتفاح 
عندهم, وذلك أخدًا بظاهر حديث ابن عمر وابن 
عباس رضي الله عنهم, ولغلبة تغير الطعام دون 
سواه: ولكن مالمًا اشترط شرطين لفساد هذا النوع 
من الديع: 

أ- أن يكون الطعام ماخودًا بطريق المعاوضة أي 
في مقابلة شيء بخلاف ما كان هبة أو ميرافًا. 

ب- أن تكون المعاوضة بالكيل أو الوزن أو العدد. 

؛- مذهب الحنابلة فيه روايات متعددة في 
الممنوع بيعه قبل قبضه. سبق بعضها وهي ما واقفق 
مذهب الشافعية, وفي رواية أخرى قصر ال منع على 

” الطعام كمذهب المالكية لكن على تعميم المنع لبيع 
الطعام بلا شرط خلاقًا لمالك الذي اشقترط شرطين 

لمنع بيع الطعام. وفي رواية ثالثة أن ما كان متعيئًا 
- كالصيرة تباع من غير كيل - يجوز بيعها قبل 
قبضهاء وما ليس بمتعين - كقفيز من صيْرَة, أو رطل 
من رُيْرَةٍ حديدر- فإنه لا يجوز بيعها حتى تكال أو 
توزن. ففي هذه الرواية توسع بالزيادة على الطعام. 
اه. باختصار. 

قال ابن عبد البر: على هذا سائر الفقهاء بالعراق 
والحجان, وهو قول مالك لو كانت السلعة طعامًا لم 
يختلف قوله في ذلك ؛ لأنه باع طعامًا ليس عنده قبل 


أن بستوفيه., وكأنه حمل نهيه ب له عن ربح ما لم. 


يَضْنْمَنُء وبيع ما ليس عندك على الطعام بتعين, وشك 
في غير الطعام. والله أعلم. 

وحمله عشرةٌ من العلماء على العموم في بيع ما 
ليس عند البائع: وهو الأحوطء وبالله التوفيق 

أقول: وعلى ذلك فبإن بعض من يملكون مالاً 
يذهب بعض الناس ويقول لأحدهم بغ لي سلعة كذا 
- تلاجة أو سيازرة أو غميس ذلك - مما ليس عنده 
فيبيع, ويعقد معه الصفقة ويتممها بالتقسيط ثم 


يذهب معه لشرائها من التاجرء ويسلمها له فيكون : 


بذلك باع نقودًا بنقود - كما فسره ابن عباس رضي 
الله عنهما مع الزيادة, وهذا هو الربا بعينه أو أنه 
بعد ما يتم الصفقة معه يدفع له ثمن السلعة ويقول 
له: اذهب واشترها من التاجر الفلاني. فيكون قد 
أعطى من أراد السلعة نقودًا واستردها نقودًا 
بالزبادة, وهذا هو الريبا. وقد مضى قول الفقهاء أن 
هذا نوع تحايل على أكل الريا. 

وللخروج من هذه المخالفات ؛ بممكن لمن بدبع هذا 
الذنوع من البيع: أولاً ألا بعقد الصفقة مع المشتري 
قبل أن يشتري السلعة (ليخرج من بيع ما ليس عنده 
ومن رمح ما لم يضمن). 

وثانمًا: يشتري السلعة من التاجر أو المصنع أو 
غيرها ويحوزها في ملكه, ثم يبيعها بعد ذلك 
بشروط البيع التي منها حرية المشقري في أن يقبل 
شراءها أو.يعدل عن الشراءء فيخرج بذلك من النهي 

فإذا توفر هذان الأمران: عدم إتمام البيع قبل 
شراء السلعة ثم نقل السلعة إلى حوزته فإن البيع 
حينئذ يكون صحيحا لا مخالفة فيه إن شاء الله. 

والتزام أوامس الشسرع ونواهيه قيه مصلحة 
العباد والبلاد. 

ولقد رأينا حرص الصحابة على الخنصح وعلى 
التناصح فيما بينهم, وعلى تعليم الأمة أمر دينها 
والتزامهم شرع الله التماسمًا لبركة الله تعالى, 
وحرصًا على طيب الكسب وعدم أخذه إلا من حله 
والابتعاد عن كل ما نهى عنه الشسرع, وهذا من نصر 
دين الله. فإن الأآمة إذا نصرت الله نصسرهاء وإن 
أعرضت عن شرع الله فليس لها إلا المعيشة الضذك 
في الدنياء والعذاب في الآخرة. 

نساأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردًا جميلاً, 
وأن بهيء لهم من أمرهم رشداء وأن يخرج الأمة من 
ظلمات المعاصي والجهل إلى نور الطاعة والعلم 
والعمل بالشرع, إنه ولي ذلك والقادر عليه 
- وص الله وبلم وبارك على عدم ورسولة دبيذا 
محمد وآله وصخبه أجمعين: والحمد لله رب 
العالمين. 
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صر عر ص من علهام أس الؤمسان ؟ا 


كلى نقي وجود شلاف من الساحّة ودين الشسبيعة, ويستضس 


بعضهم على فتوى الشسيخ شلتوت التي بقول فيها يجوز التعبد على مذهب الإمامية الجعفرية, 


وشتان من منطوق الفتوى المحدد بالعيادة: وبين حقيقة الخلاف بين السنة و الشسيعة في العقيدة, 


. وهذا تدلسسى متعمد لا تليق دمقام العاماسى واحقام لا سسهعها لأن حدين مغردات كت هذا الاخثلاف العقدي 


أحاديثنا بتكفيرهم للصهاية؛ ونحن لا نقيل مكات آلاف من الأحاديث 


و 


: وانتذاول بصورة مجه 


يؤمن الشسيعة الإمامية الإثنا عشرية بأن هذه 
الرسالة جاء بها نبيء ولابد له من وصي يسمونه 


الإمام عندهم, ٠‏ وأن هذا الوصي لاسد له من تنصيب 
. إلهيء لأن له دورًا أساسيًا في فهم الدين وإبلاغه 
للعالمين: وهم مُعَرّقون الإمامة بقولهة: «هي الزعامة 
في أمور الدين والدنياء وهي نيابة عن الرسول :3 
في حفظ شريعته من الزيادة والنقيصة: وإقامة 
0 الحدود, ودرء الفساد. وهي واجبة بعد الذبي 32؛ 
لكلا يضيع أمر الدين» ويحدد علماء الشيعة مفهوم 
| الإمامة بقولهم: «الإمامة منصب إلهي كالنيوة, فكما 
57 أن الله يختار من يشاء من عياده للنيوة؛ فكذلك 
1: يختار للإمامة من يشاء ويامر ذبية بالخص عليه». 
': (الشيعة في عقائدهم وأحكامهم: للسيد أمير محمد 
الكاظمي القزويني ؟4). 
وأن رسول الله تلن بلغ آمته بإمامة علي بن أبي 
طالبء واخذ عليهم العهد والميثاق على مبايعة على 
قبل موته بشهرين تقريبّاء وبالتحديد يوم 18 ذي 


: العريض والعميق, فمن السهل مجادلة أهل الكتاب: ومن الصعب جدا مجادلة الشيعة, فهم لا يقيلون 


التي وضعها غلاة الشيعة في 


ف شان الأئمة, كما أن عضدهم ميدا التقية, الذي يسصح لهم بتعمد الكذب يل وموافقة الخصم عند 


. الاختلاف. ومن أراد أن يفهم طبيعة الخلاف فليقرا كتابنا عن جذور الشيعة وجيش المهدي» وهو من 
أهم الكتب الثي تبين عقيدة الشيعة. وفي نفس الوقت يلوسر حقيقة ما يدور على أرض الرافدين, 
جملة عقيدة الإمامية حول الإمامة الذي هو الركن السادس في عقيدة القوم. 


إعداد/ ذ. معمود المراكبي 


الحجة عام ٠١‏ من الهجرة, بعد حجة الوداع وأثناء 
عودته إلى المدينة عند غدير خم إلا أن الشيخين أبا 
بكر وعمر قاما بمؤامرة بمنع علي من الخلافة, وأن 
الصحابة ارتدوا جميمًا عن الإسلام ما عدا ثلاثة 
فقط وأن الصحابة نكثوا عهدهم مع الذنبي حين 
بايعوا أبا بكر في سقيفة بني ساعدة: وأن أبا بكر 
وعمر قاما بحذف آيات وسور كاملة من القرآن 
الكريم لأنها تحض على الإمامة وتعدد قضائلهاء 
حتى أن القرآن الذي نزل من السماء كان يبلغ سبعة 
عشر ألف آية, ولم ببق منه إلا قرابة الثلث فقط أي 
ما يزيد قليلا عن ستة آلاف آبة هى جملة آبات 
المصحف المعروف بمصحقف عثمان. 

ويمكن بمسهولة نقض هذه المعتقدات بصورة 
حاسمة كالتالى: 

إن القول بهذه المؤامرة إسساءة إلى الله عن وجل» 
وإساءة إلى رسول الله تق كما أنها تسيء إلى علي 
ين أبي طالب إساءة بالغة, ونتبين ذلك فيما بلي: 


وجوج نت وماج ممعم مسو زو تونق جد 
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تيدم 


جه أواف:إساءة الشيمةفيسق اللدتعالي ون 
لبس من المعقول أن يسمح الحق تبارك وتعالى 


لأحد أن يفسد ترتيبه لرسالته الخائمة؛ وكيف يتأتى 
أن يمنع نبي أرسله الله من إبلاغ رسالته لقومه, 
وعلى نفس المستوى لا يعقل أن يحجب إسام عن 
القيام بمهمة بيان الدين وتوضيح مراميه وأهداقه 
وأن تل الرسسالة الخاتمة محرومة من مهمة الإمام 
منذ وفاة النبي وحتى دخول المهدي إلى السرداب 
والذي ينتظر أتباعه خروجه إلى اليوم, وما ذنب 
أجيال الإسلام المتتالية طوال أربعة عشر قرنًا حتى 
يحجب عنها المتمم لهذا الدين» وكيف تقوم لله حجة 
على المسلمين يوم القيامة والإسام غائب عنها؟ وإذا 
كأن القرآن الكريم يقول للنبي ”: 0 : «وَاللَّةٌ يَعْصيمُك 
من الثّاس 4, فكيف لا تمتد العصمة للإمام والذي 


دوره أهم من دور النبي :0, حتى يكتمل وحي الله 
إلى رسوله؟ قد يقبل العقل حدوث ذلك مع أي نبي من 
الأنبياء ومع أي قوم من الأقوام, أما حدوث ذلك الأمر 
في الرسالة الخاتمة فيستحيل عقلاً أن تظل رسالة 
الإسلام التي تحيا بين الناس وحتى قيام الساعة 
وهي.ناقصة. وإذا كان أبو بكر وعمر حرما عليًا من 
النص الإلهي له بالإمامة؛ فتلك أكبس إساءة لله عز 
وجل؛ فكيف يكون النص الإلهي مع علي, ويمنعه من 
القيام بمهمته أبو بكر وعمر؛ أيستطيع بشر أن 
بوقف مشيئة الله وإزائتة خاصة.فيما يتعلق 
بالرسالة الخاتمة؟ ولماذا مكّن الله لنبيه حتى بلغ 
الرسالة, وتخلى عن وصيه المكلف ببيانها؟ ثم كيف 
يقرب الله تبارك وتعالى أبا بكر وعمر من النبي 30 
وفي علمه أنهما سيعطلان وظيفة الإمام؟ وإذا كانت 
الأمة قد عاشت أربعة عشسر قرنًا من الزمان محرومة 
من وظيفة الإمام, فلا شك أنها وظيفة هامثسية لا 
لزوم لهاء لقد حمل أتباع هذا الدين رسالة نبيهم, 
وفتحوا بها الأمصار وسادوا الدثياء ولم يوقف 
مسيرتهم أي أمر احتاج إلى مهمة من مهام الإمامة. 
نالا ثانيا إساءة الشيعةفي حق النبي 3 

أما .إساءة الشيعة للنبي : فمن ناحيتين, 
الناحية الأولى كون مطليهم يخالف سنة النبي تللة, 
فرغبة الشيعة أن يملك آل البيت الممالك تخالف هدي 
النبي 2, الذى رفض أن يكون ملكا نبيّاء واختار أن 
بكون عيدًا رسولاً وكان دائمًا يقول: «ما لي وللدنيا » 
والقارئ لسيرة الذبي تله يرى بوضوح أن الدنيا لم 
تشغله طرفة عين» فمن أين جاءت رغبة آل البيت 
بحسب زعم الشيعة في الحكم وإدارة شئون الدنيا. 


إن الآنصار بايعوا رسول الله 3 على نصرته 
وحمايته. وقد قبلوا شرط الذبي أن لهم عند الله 
الجنة, واشترط علبهم عدم منازعة الأمر أهله, فكيف 
يكون موقف الانصار أرقى من موقف آل البسيت, 
الأنصار لم يطلبوا يومًا الإمارة, ومشكلة الشيعة 
طلبهم الإمارة لآل البيت والخروج على الحاكم, 
وشماء الله ألا تنشجح واحدة من تلك المحاولات عبر 

التاريخ. 
جه تركية الم 


تتصرف العسن رضي اللدعنه هم 

وهناك بمحة نبوية لم ينتبه إليها كثير من الناس, 
فقد كان الحسن والحسين رضوان الله عليهما فرسي 
رهان: ولهما من المنزلة في عهد الصحابة ما لا 
يدركها إلا الدارس للسيرة النبوية المطهرة وتاريخ 
الخلفاء الراشدينء تلك اللمحة حين زكى فيها النبي 
تك الحسشن وقال: «ابني هذا سيسدء ولعل الله أن 
يصلح به بين فكئتين عطيصتين من المسلمين» ذلك 
الصلح الذي خلع فيه الحسن نفس واتبع هدي 
النبي 2 وتنازل عن الإمسارة, وهو عكس ما فعله 
أسبايه. فالنبي 82 لا يريد لآل بيته الدنياء ولا الملك 
ولا الخلافة ولا السلطان: ولما عرضت عليه الدنيا 
رفضها بزخارفهاء وحين خيّره جبريل بين أن يجعل 
له جبال مكة ذهبّاء قال: «بل أجوع بومًا فأصبر لله 
وأشبع يوما فاحمد الله». إن الشسيعة تحرم ابناء 
الحسن من الإمامة وتحصرها في أبناء الحسمين. لأن 
الحسن عندهم مسود وجوه المؤمنين دوم أصلح اللا" 
باه ببن فكتين عظيمتين من المؤمنين. 

الناحية الثانية: اتهام النبي 2 بالتقصير في 
حق توئية علي من:بعده 

-١‏ إنهم يقولون لك: إن النبي أبلغ الناس يوم 
غدير خم, ونحن نقول: أما كان الأجدر أن يعلن هذه 
الرغبة في تولية علي قبل ثمانية أيام فقط وهو 
يخطب يوم عرفة يوم الحج الأككبسر, حتى ترسخ في 
عقول المسلمين ووجدائهم جميمًا, وهم مائة ألف 
صحابي الذين حجوا مع الذبي 2 أن الخلدفة علي 


بعد الذنبي ل وشتان بين ببان يعلن يوم الهج . 
الأكبر, وبين آخر يعلن بين العائدين إلى المدينة من . 
الحجاج.؛ كان الأمر لا يخص الأمة كلهاء بل يخص 
أهل المدينة فقط. 

- إذا قصر النبي ملل في القيام بأي واجب من 
واجبات النبوة, يخاطبه ربه قائلا: نيا أَيّهَا الرُسسُولٌ 
# بَتَعْ ما أُنْزل إِنَيْكَ مِنْ ريك وَإِنْ لَمْ كذ قل قَمَا بَلْعْتَ 


ويف رفم ةوق تاد 


رستَالتَة وَالدَّهُ يَمْصيمُك مِن النّاس» [المائدة]. فكيف 
يستساغ لذوي الألباب أن مظذوا أن الذبي 4 قصتر 
في تشبسيت الإمامة؛ ونحن نرى عبر الزمان الملوك 
والحكام يمهدون الحكم لأبنائهم من بعدهم ولا 
يستطيع الرسول أن يمكن لعلي؟ 
- يقول الله تبارك وتعالى: #إمَا كَانَ مُحَمُدْ أَيَا 
أحدرمن رَجَالِكُمُ ولَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمْ انين 4 
ش [الأحزاب-: 4 
شاء الله تبارك وتعالى أن يموت أبناء النبي 
الذكور في حياته؛ ولو كانت فكرة الإمامة مطليًا 
إلهيّاء فلماذ! يكون اللجوء إلى أبناء البنت, طالما 
الأبناء موجودون؟ أما كان أبناء النبي تل الذكور 


. أولى الناس بهذا التعيين الإلهي. تحقيقًا لفكرة 
الوصاية غلى الدين؛ وبالتالي تنتفي فكرة الوصاية؛ 
لآن مراد الله تعالى ومشيكته أن لا يعمر أبناء النبي 
قله بعد وفاته, إن هذه الآية محكمة واضحة في أن 
الله لم يجعل أبناء الذبي ملوكا من بعده, فكيف تزعم 


الشيعة أن أحفاده أبناء بنت الذبي لل هم الحكام 
من بعده. ش 

- إن أكبر دليل على بطلان مزاعم الشيعة أن 
النبي مالل أمر أبا بكر بالصلاة أثناء مرضه؛ وكان 
يمكنه في فترات صحوه من مرض الموت أن بخطب 
الشاس» ويعلن خلافسة علي له, وسأمسره أن يصلي 
بالناسء وما كان لأبي بكر ولا عمر أن يخالقوا أمره 
لل في وضح النهار. 

©- وآدل من هذا الأمسرء أن النبي تيه طلب أن 
يمرض في بيت عائشة؛ وبذلك مككن لأبي بكر, فهو 
دائما مع النبي في بيت ابنته..ولو كان النبي الله 
مربد أن يمكن لعلي لطلب الذبي ا أن يمرض في 
بيت فاطمة, وكان البيتان متواجهين على خوخة 
تنتهي بياب في المسجد كان يخرج منه النبي أله 
للصلاة. 

-١‏ لقد حير رسول الله ل بين أن يكون ملا 
نبيّاء أو عبدًا رسولاً. فاختار أن بكون عبدً! رسولاً, 
وهو بذلك يقدم الآضرة على الدنياء ولو اختار أن 


أما طلب السلطان من ورتته. فيعد مخالفا لاختياره 


-١/‏ يزعم الشيعة أن النبي ب قد أوصى لعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه, فسهناك دليل دامغ على 


التوبحمرك رحد ؟» انتمل اشادانتة والفروكق: 


بطلان هذا الزعم, ولن نقول تكليفه لأبي بكر رضي 
الله عنه بإمامة المسلمين في مرضه الأخير, وإنما في 
اختياره للموضع الذي يموت فيه فالنبي غلك 

يموت إلا بعد أن يخير, ولما نزلت سورة النصر أيقن 
النبي © يقرب الأجل؛ ولما دارس جبريل القسرآن 
الكردم مرتين في شهر رمضانء أدرك قرب وفاته, قبل 
حدوتها بعد أربعة أشهر تقريباء فلم لم يختر- وعلى 
الملا- أن يمرض في بيت فاطمة الزهراء ابنته وقرة 
عينه؛ ولو فعل ذلك لتولى بنو هاشم زمام الأمور 


كلهاء ولزاره أصحابه في بيت فاطمة؛ ولسسمعوا 


وصيته لعلي بن أبي طالب بين بني هاشم: ولاجتمع 
عندتن بذنو هاشم على قلب رجل واحد خلف عليء ولما 
تمكن الشيخان من اغتصاب الخلافة من الوصي. 
ده خالثًا؛ إسامة الشيعة في حق علي ده 

إن اتهام الشيعة لعلي أولا بالتقاعس عن المهمة 
الربانية التي كلفه الله بهساء هو اتهسام خطير: ثم 
بالخضوع والخنوع للمغتصب دون أن بجاهده في 
ستيبيل القيام بمهام الإمام, وهو الشجاع المقدام 
الجرار» صاحب السيف البتار. 

والاتهام الثاني: أنه رضي بالدني وهو قبوله أن 
بجلس غيره في المجلس المعد له لإقامة أمر الإمامة, 
فعاش ستة وعشرين سنة أو يزيدء وهو تارك لتكليف 
الله ورسوله له بالإمامة, ويدافع الشيعة أن عليًا كان 
يحرص على عدم إراقة الدماء, ولكذا نجد عليا قبل 
بالأمسر الواقع,» ورضي بأن يتنحى عن التكليف 
الرباني له, ولم يحاول تغيير هذا المذكر الشديد لا 
بيده ولا بلسسانه, واكتفى بالإتكار يقلبه, وهذا 
أضعف الإيمان» وحتى الإنكار بقلبه لم بقم عليه دليل 
إلا فيما تزعمه الشيعة من مزاعم. ش 

إن در وراء اليهود في اعتقادهم بالوصي بعد 
النبي : # , قد أوصل الشبعة إلى الإساءة لله عز 


سالفاء فمانذ| بعد الحق إلى الضاال المدين. 


0- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أل قال: «إذًا قُلْتَ لصتاحيبك: أنْصيت, يَوْم الجُمّعَة, وَالإمَامُ يَخَطُّبُ 
فقن لَفوت». م(01ه). هم (01/), لمحم زط )ءات (9لم)ء ن(14:1) حب (1لا؟) در 0115 : 

القند - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي :25 قال: «خَثْرٌ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْهِ اشن يَوْمٌ الجمعة, فيه خَلق آدمٌّ 
وفبه أدخل الجَنة, وفيه أخرج منها. د(824): حد[ه١‏ ؟41): شلا 1/1 ). 

1- عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله لد : دأَضئل اللّهُ عن الجُمّعَةٍ مَنْ كَانَ قَيْلَنا, 
فَكَانَ لليهود مَوْمُ المئخت وَكَانَ للتُصتارى يوم الآحب فجاءً الله ربناء فَهدَانًا بيوم الجُمعة, فَجَعَلَ ال 
والأحّد وَكَذلك هم تْبَعٌ لَنَا كوم م القِيّامة, نحن الأخرون من أهل الدنياء والأولون دوم القيامة المقْضي لهم قَيْلَ الخلائق 

الهلا 11 ).. ج8٠‏ ). 

1"18- ال رو برها يله قال: «مّن اغتسل: كُمّ آتى الجُّمْعة, فَصَلَّى ما قَدْرْ الله له كُمْ 

أَنْصَتَ حَنّى يَفْرغ من حُطْبتهِ َم يُصَِي مَعَةُ, عفِرَ له ما بَينهُ وَبَيْنَ الجئعة الأخرىء وَفَضئلٌ ثلائة أيام». 
ولاه ة), حم(9414), دز+6١1)‏ شزة4) جدر ١٠١4:‏ ). حب (9014), 

5- عن جابر بن عيد الله رضي الله عنهما قال: دكا تُصَلَّي مَعْ رَسئُولٍ الل4 8 قم تزجع لتريج زواشبجناء قال 

حسن- أي ابن عياش : قُلْتْ لجعقر: «في أي ستاعة تلك؟» قال: رُوَال الشكس. ش 
م(64م), حو(*1484) ن1741) عن حسن بن عباش عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابو. 

3 - عن جابر بن ستمّرة رضي الله عنه, قال: «كَانْت للنبئ 2 حُطبئان يَجْلِسْ بَيْنَمُماء يَفْرَأُ القُرْآنَ وَيُذَكرْ 
النُساس» (051) ا ل ال ل ل ف للف لديف" -5 ول (مخدلم 
(1١1ل)ء‏ جه ٠ .)58١١(به )1١1١١5(‏ 1 | 

1م - عن كص بن عَجْرَةَ رضي الله عنه أنه دَخَل الممئجد وَعَجْدُ اليُحْمن بن ام الحَكَمْ يَحْطُّبْ قَاعِدًا فقال: «انْظروا 
إلى هذا الخبيث يَخْطْبْ فَاعِدًا . وقالَ الله تعالى: «وَإِذًا رَأَوًا تِجَارَةٌ أؤ لَهْوَا انْقضُوا إِلَيْهَا وتركوك قَائِمًا 4 [الجمعة ,]١١‏ 

م(854): ن(1155): ولم توجد كلمة «الخبيث؛ في روابة النسائي. 

7- عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنّهما سمعًا رسول الله تله يقول على أعواد منيره: : «لَيَنَتِهِيَنَ أَقُوَامٌ عن 

وَدَعهم الجمُقات» ؛ أو لَيَخْتِسَ الله على قُلُوبهم, ذ كُمَ لَيَكُونْن من القافلين». 
و(854): حم(؟11) ( مالم لفقم ملك زمكهمم 114 ١‏ جه(ة؟1) )»حب (دللا؟), 
1717- عن جابر بن ستَمّرة رضي الله عنه قال: كُذْتْ أصلي مَعَّ ستول الله يله كانت صلائهُ قصندًاء وَخطيثة قصندًا 
لدف حدزا؟3١؟)‏ 1د ل ؤك) (للقدلم), ركفلل شزلاده)ء ن(لخ56) حب 5 35 

1 - عن عَصّار رضي الله عنه قال: ني ستمبعتث رَسُول الله تله تقول «إِنّ طُولَ صتلاق اليل وَقِصنَ خطْبَتِي 

مَكنة(١)‏ من فقهه قأطيلوا الصلاة واقصيروا الخطيّة, وإن من التبان لسكرا». 3 

00 و(454),هم(1845). حب ,)90/4١(‏ والدارمي (ه16)ه ورمز له (دي )كما في المعجم المفهرس. 
م1 - عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رَجْلاً حَطبٍ عند النبي يه فقال: مَنْ يُطع اللة ورسئوله فَقَدْ رَشدء وَمَنْ 
يَخْصبهما فَقَدْ غَوَىء فَقَالَ رسئول الله تله: «بثس الحَطِيب أنْت. كَل وَمَنْ يَخْص اللة وَرَسولَةُ. 0 ١‏ 

م /اىم)ء هدزة 15 13) دزف ١‏ 1)ء ن(4/ا؟؟), 

5 - عن عمْرَة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت: «أخذت 38 ق وَالْقُرْآن المجيد» مِن في رسئول الله ظلله يَوْمَ 
الجمعة وهو يَقْرَاُ بها على المنبر؛ في كُلّ جمعة ». و(الام), حمزة 01/ا؟). ركلة/1؟), د01 لله" (13)»ن(44)ء 

ا 7 - عن بنت لحارثة بن النعمان قالت: «ما حفظت «ق» إلأمن في رسئول الله لله يَخْطْبٍ بها كل جمعةٌ قالث: 
وكَان تُتُورْنا وَكَثُورُ رسولٍ الله لله واحيدل». م(31). 5000 

1- عن أم هشام بنت حارثة بن النعمانٍ رضي الله عنها قالت: اِلَقَدْ كان فَنُورْبًا وَتَنُورُ رسول الله لله وَاحيًا 

متتس سين أو سَنّةٌ وبَخْض ستئةٍ وَمَا أَحَدْت (ق وَالْقْرْآن لمجي » إلأ عن لمان رسئولٍ الله مَل يَفْرَؤْهَا كل يَوْمِ جمعة عَلّى 
المتُبر, إذا خَطَب الخّاس». م(114): حم(ة71لا1), (91الا1), ادا 114 كرزه 1ه ش 


فائدة هامة: أخرج الإمام ا الأحاديث الثلاخة لتكتمن الكتن وتتبين المحابية, و لذلك أورد الأحاديث | الخلاثة الإمام 
المزي في «التحفة» ح(18759) وقال: مسند أم هشام سنت حارثة بن النعمان الأنصارية عن النبي نه * وضي أخت عمرة 
بنت عبد الرحمن لأمّها وهي أكبر من عمرة. 
5 - عن النعمان بن بشير قال: كَانَ رسُول الله لل يقرا في العيدين وفي | الجمغة ب «إ سمح اسثمَ ربك الأعلى 4, 
وط مل أنَاكَ حريث الْعْاشْبيّة 4, قال: وَإِذَا احْتَمّع العيد والجمعة في يوم واحده يَكَرَا بهما َيْضنًا في الصئلاتئن. 
1/8 ؛ مالك في «الموطا» في الجمعة (149؟) هم ١3(‏ 114 ). (زه 4ط ا)ء مزتكللا (19١1)ء‏ ت(17)ء ن(1؟؟١)‏ 138لا لحمل زقرهلم 
جه .)1١1(‏ (17181) حب(181): (51م؟). 
كاه - عن جابن بن سَمّرة رضي الله عنه قال: «صليت مَعَ رُمسُول الله كله له العيدين غَيْرَ سَرْة ولا مَرّكَيْنِ بِعْيِرٍ آدَان 
ولا إقامي. م(لا11)؛ حمزاقم١‏ ؟), (تنة ١‏ 3) ف ل ا ا ري 
سس - عَنْ أنس رضي الله عنه قال: «راأيت رسئول الله تل 4 مَرْفْعٌْ يَدَنْهِ في الدّعاء حَنَّى يُرى بَيَاضَ إنطّئه». 
و(8646) كتاب صلاة الاستسقاء, ن(1761), الا .)١‏ 
7- عن أنس رضي الله عذه قال: «أُصَايَنًا وَنْحْنْ مَعٌ رَسئول الله ل مَطنٌ قال: فَحَسَرَ رَسُولُ الله 3# كُوبَهُ حَتّى 
أصتابة من المطّر فَقُننَا يَا رَسنُولَ الله لم صتتّت هذا ؟ قَالَ: «لأَنّهُ حديث عَهد بِرَمّه تعالى». 
وزحقم): عقي اللي رسزة ): حب(2)7110 أبى يعلى (475)/ هق ("اتروهم). 
1- عن أبي سعيد الخَّدْري رضي الله عنه عن النبي أل قال: «لَقَنُوا مَوْتاكم: لآ إلة إلا اللة». 
: لوا م د1١"‏ ت(كلاح)ء ن(0؟18): جدزه 4 14), حب (8:1:19), 
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: «أَلَمْ تَرَوًا الإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شخص يبص قَالُوا: 
يَلَى. قال: فذَلكَ حبين يَتْبَعْ بَصرُهُ نفسّة». م(ااة). 
01 - عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: ستمعت زسول الله تله يقول: دما مِنْ صُئلم ذ 5 قُصِيبْهُ مُصيبةٌ فيقول مَا 
ابره اللة. إِنَا لله وإِنًا إليه راجعون, اللّهُمَ جر جُوْني في مُصبيبتي, وَأَخْلِفَْ لي خَيّرًا منها؛ إلا أَخَْف الله له حَدْرًا منها. 
ه(9418)ء همز11"4)ء اكت ). 


“1 - عن عبد الله بن عمر زضي الله عنهما أن رسول الله 58 قال: «إِنّ الميْتَ مُعَدبُ بِيُكَاءٍ الحي». ْ 
5 م 0 حو(؟11"): طب (ك4١١؟١),‏ هق (5/؟7).:' 
ررق 


لاا - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي : يه قال: «مّا مين مَيَّحر كُصَلَّى عليه أمةٌ مِن ال ممئلِمينَ يَيلُغونَ مِنَّهُ كُلَّهُمْ 
يَشَفَعُونَ له له إلأ شفُعوا فبهف . م(ا؟؟). حم(11١11):‏ (115ا؟؟) 1الاةك)» (4::) شرة؟ ل ن(١159). .)١9541(‏ حب (لل١‏ "), هق(1/4). 
- عن عمران بن حصنينَ رضي الله غنهما قال: قال رسول الله 25: د إن خا لَكُمْ قَْ مَاتَ فَقُومُوا فَصلُوا عَلَيْبٍء 
م(429), هد( 1941): (لكةة١).‏ (لتفخل)ء زه١١ ١‏ 5؟). كر(ة"١1)/‏ ن(1945): جدزه 58 ,)١‏ حب( ,)"1١‏ طب (ماكرة؟ 4 «كق أكق لكف 7ل 4). 
5- عن آنس رضي الله عنه أن النبيّ له صلّى على قَبْر. م(4045), خه(١177):‏ جه(1581): حب (44:*), هق 
3/5 4) 
14- عن جاير بن ستَمّرَة. قال: «أتي النبي لله بفرْس مُعْرَوْرَى(5). فَرَكِبَهُ حبين اصرف مِن جنار ائْن التخداح.. 
وَنْحْنْ نَسْنبي حولك. و( "4), هو (لالام ١‏ ؟) )7١941(‏ (خمة 7 م ل نض 10 1014 ن(ه؟١؟/,‏ ا اليدلفة5 
لال - عن أبي الهنّاحٍ الأسري رضي الله عنه قال: قال لي علي بِنْ أبي طالب: آلا أئعثك علئ ما مَعَثَيِى عليه رسُولٌ 
الله تله : أن لا شدع تمْثَالاً إلةّ طَتَتَة ولا قَنًُا مُتْركا إلا سنو تَوحْتَةُ. م(ة3ة), هم(١‏ 2/4 1 1١‏ لخ ره 0 0 الم 
عن جاير رضي الله عنه قال: نَهَى رسول الله و7 ن مُحَصنَص القن وَأَنْ مُفْعَدَ عَلَنْه, وَآن مْتْنَى عليه. م(١47),‏ 
هد( الا 1١1)ء )١1101(‏ (81 11 1)ء مزه تم اا تزكم 5/1 5)ء ل الج ا اد لحف انض مضا 


.مه 


141 عن أبي مريرةٌ رضي اللهُ عنه قال: قال رسول الله تله «لأَنْ يَجْلسَ أَحَدْكُمْ على جَمْرَة فتخرق فِيَابَهُ قَتَخْ»ُصَ 
إلى حدق حير نه مِنْ أن يَجْلِسَ على قَيْر». 
1 وزالاة) حور؛ الم) لجف ن4) (لاقاء ا ن(4١”).‏ جه(1655), حب (175), هق(6) (14/4). 
144 - عن آبي مَرنَدٌ العْذُوي رضي الله عنه قَالَ: قال رسئول الله عل :«لآ كَجلِسئُوا على القبورٍ ولا فُصلُوا إليها». 
د(اى) هم (ه 1/1 أ)::(1/115أ)ء د( ؟) كز 0١6‏ 1017ل ن(4ه/) هب )1م هق(400/0). 
هوامش 
-١‏ مَئنّة: أي علامة. 
1- مُعْرَوٌرَى: معناه بفرس عرمي. 


؟- هق: رمن البدهقي في «الستن». 


قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى): قد 
تنوعت عبارات المفسرين في لفظ «تسهد». فقالت 
طائفة منهم مجاهد والقراء وأبو عبيدة: أي حكم 
وقضى. وقالت طاكفة منهم ثعلب والزجاج: أي بين 
وقالت طائفة: أي أَعْلمَ. وكذلك قالت عي 
شهادة الله الإخبار والإعلام. ومعنى شهادة الممذئكة 
والمؤمنين الإقرار. | 
وعن ادن عباس أنه شهد بنفسه لنفسه قيل أن 
يخلق الخلق حين كان؛ ولم يكن سماء ولا أرضء ولا 
بر ولا بحرء فقال: «شتهد الله أنه لآ إنه إل هو). 
وكل هذه الآقوال وما في معناها صحيحة, وذلك 
أن الشهادة تتضمن كلام النتساهد وقوله وخيره عما 
شهد بهء وهذا قد يكون مع أن الشاهد نفسه يتكلم 
بذلك ويقوله ويذكره, وإن لم يكن معلمًا به غيره: ولا 
مخبرًا به سواه فهذه أول مراتى الشهادة, 
ثم قد يخبره ويعلم, » فتكون الشهادة إعلامًا لغيره 
وإخبارًا له ومن أخبر غيره بشيء فقد شهد به, 
سواء كان يلفظ الشهادة أو لم يكن, كما في قوله 
تعالى: « وَجَعَلُوا الملايكة الّذِينَ هُمْ عِبَادٌ الريُحْمَنِ 
إِنَانًا أَشَهدُوا حَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهادَكُهُمْ ويُستثون 4. - 
فالشهادة هذا تضمنت مرتيتين: 
إحداهما: تكلم الشاهد وقوله وذكره م شهد في 
نفسةه به. 
٠‏ والثاني: ايان وإعلامة لقره بها ده ذا 
فمن قال: حكم وقضى فهذا من باب اللازم, فإن 
الحكم والقضاء هو إلزام وأمر, ولا ريب أن الله ألزم 
الخلق التوحيد وأمرهم به وقضى به وحكم. فقال 
تعاللى: ( وقضى رَيْكَ ألأ عيدو لذ إِيَاهُ4: وقال: 
«أن أَنْذيوا أنه ل إِنَه إلأ آنا قَامّقُو 00 . وهذا كثير في 
القرآن يوجب على العباد عبادته وتوحيده, ويحرم 
عليهم عبادة ما سواه فقد حكم وقضى: أنه لا إله إلا 
١ 0‏ 
ودلالة لفظ الشهادة على ذلك: أنه إذا شهد أنه له 
إله إلا هو فقد أخبر ويين وأعلم أن ما سواه ليس 
ابإله فلا يعبد. وأنه.وحده الإله الذي يستحق 
العبادة؛ وهذا يتضمن الأمر بعبادته والنهي عن 
عبادة ما سواه, فإن النفي والإثبات في مثل هذا 
. يتضمن الأمر والنهي. 1 


والشهادة قد تكون بالقولء وقد تكون بالفعل, 
وشهادة الله سبحائه وتعالى لنفسهة بانقراده 
بالألوهية هناء كشهادته لرسوله :ل بأنه أنزل عليه 
الكتاب بقوله: < لكن الله يتننْهَدٌ ِمَا آَْرْلَ إَِيكَ أَنرْلهُ 
مه وَااائكة يَنهدُونَ4 [النساء: 177]. فقد شهد عز 
وجل هو وملائكته لنفسه بالوحدانية؛ ولنبيه ا 
بالرسالة, والشهادة في الموضعين قولية. 

وأما الشهادة الفعلية قفيما يظهره الله سبحانه 
وتعالى من آياته؛ فكل الكائنات تشهد لله عن وجل 
بالوحدانية بلسان الحال وكذلك تأييده لنبيه :2 
بالنصرء وجعل العاقبة له, هو شهانذة الله بأنه 
رسول الله حقًا. 

وقال ابن القيم: تضمنت هذه الآية الكريمة: 
إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع الطوائف - 
والشهادة ببطلان أقوالهم, ومذاهيهم. 

وهذا إنما يتبين بعد فهم الآية, ببيان ما تضمنته 
من المعارف الإلهية, والحقائق الإيمانية. 

فتضمنت هذه الآئة: أجل شهادة وأعظمهاء 
واعدلها وأصدقهاء من أجل شاهد. باجل مشهود. 

وعيارات السلف في «شهد» تدور على: الحكم 
والقضًاءء والإعلام والبيان والإخبار. قال مجاهد: 
حكم وقضى. وقال الزجاج: بين. وقالت طائفة: أعلم 
وأخبر. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها. فإن 
الشهادة تتضمن كلام الشاهد. وخبره وقوله, 
وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. 

دن للشهادة أريع مرائقب دن 

افاول مراتبها: علم وفعرفة, واعتقاد لصحة 
المشهود به وثيوته. 

وثانيها: تكلمه بذلك ونطقه به. وإن لم سُعلم به 
غيره. بل يتكلم هو به مع نفسه., ويذكرها وينطق 

بهاء أو يكتيها. ١‏ 
وثالثها: أن يُعلم غيره بما شهد به ويخبره به 
وبدبينه له. 

ورابعها: أن يلزمه بمضمونهاء ويأمره به. 

فشهادة الله سبحانه لتفسه بالوحدانية: والقيام 
بالقسط:: تضمنت هذه المراتبٍ الأربعة: علم الله 
سبحانه بذلك: وتكلمه به, وإعلامه: وإخباره خلقه 
بة, وأمرهم وإلزامهم به. 

أما مرتبة العلم: فإن الشهادة يالحق تتضمنها 


ضرورة, وإلا كان الشاهد شاهد! يما لا علم له يه. قال. 
الله تعالى: « إِلأمَنْ شنهد بِالحْق وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 
[الزخرف: 25], 

وقال النبي :: «على مثلها فاشهد». وأشان إلى 
الشمس. ' 

وأما مرتبة التكلم والخبر: فمن تكلم بسيء 
وأخير به فقد شهد يه, وإن لم يتلفظ بالشهادة. قال 
تعالى: ؤ قل هلم شُهَدَاءَكُمُ انّزِينَ يَنْنهَدُون أن الثة 
حَرّمَ هَذًا قَإِنْ شَّهدُوا قلا تَمهَدْ مَعَهُمْ 4 [الأنعام: ,16١‏ 
وقال تعالى: ١‏ وَجَعَلُوا الملآئكة الَّذِينَ هُمْ عِبَادٌ 
الرّحْمَن إِنَائًا أشَهدوا خَلْقَهُمْ مِنَتُكْتْبُْ شَهَادَتُهُمْ 
وَيُسنْانُون 4 [الزخرف: 15]. فجعل ذلك منهم شهادة, 
وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة, ولم يؤدوها عند 
غيرهم. قال النبي َلله: «عدلت شهادة الزور الإشراك 
بالله». وشهادة الزور: هي قول الزور؛ كما قال تعالى: 
« وَاجْتَنِيُوا قَوْلَ الرُورٍ (0”) حُتَقَاء لِلّهِ عَدْرٌ مُتْرِكِينَ 
به [الحج: 7١‏ وعند هذه الآية قال رسول الله #لله: 
«عدلت شهادة الزور الإشراك بالله». فسمى قول 
الزور شهادة؛ وسمى الله تعالى إقرار العبد على 
نفسه شهادة, قال تعالى: «إيَا أَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
كُونُوا قَوَامِينَ بالقمئط سَْنُهدَاءَ لِلّهِ وَل على أَنُشيكُة» 

[امائدة: 118 ]. 

فشهادة المرء على نفسه: هي إقرار المرء على 
نفسه. وفي الحديث الصحيح في قصة ماعز: «فلما 
شهد على نفسه أربع مرات رجمه رسول الله لله ». 

وقال تعالى: ( قَالُوا شَهِدْنًا عَلَى أَنْفْسيئا وَعَرْتْهُمُ 
الحْيَاةُ الدثْيًا وَشتهذوا عتى أَنْفُسِيهةؤ أَنْهُمْ كَانُوا 
كَافِرِينَ 6 [الأعراف: 00], ٠‏ 

وأما مرقبة الإعلام والإخبار: فنوعان: إعلام 
بالقول. وإعلام بالقعل, وهذا شأن كل مسلم معلم ‏ 
لغيره بأمز: تارة يعلمه بقوله. وتارة يفعله. 

ولهذا كان من جعل دارًا مسجدً! وقتح بابها لكل 
من دخل إليهاء وأذن بالصلاة فيها معلمًا أنها وقف, 


وإن لم يتلفظ به. 


وكذلك شهادة الرب جل جلاله وبيانه وإعلامة: 
يكون بقوله تارة: وبفعله تارة أخرى. ْ 

فالقول: هو ما أرسل به رسله, وأنزل به كتبه, 
مما قد علم بالاضطرار: أن جميع الرسل أخبروا عن 
الله أنه شهد لنفسة بأنه لا إله إلا هو: وأخير يذلك؛ 


وأمر عباده أن يشهدوا به. 

وشهادته سبحانه: ؤّْأَنَهُ لا إِلَهَ إلأَهُوَ» معلومة 
من جهة كل من بلغ عنه كلامه. وأما بيانه وإعلامه 
بقكله: فهو ما تضمنه خدره تعالى عن الأدلة الدالة 
على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل والفطرة. 

وهذا أيضًا يستعمل فيه لفظ الشهادة, كما 
يستعمل فيه لفظ الدلالة, والإرشاد والبيانء فإن 
الدليل يدين المدلول عليه ويظهره, كما بسنه الشاهد 
والمخبر بل قد يكون البيان بالفعل أظهر وأبلغ, وقد 
بسمى شاهد الحال نطفًا وقولاً له وكلامًا لقيامه 
مقامه, وأدائكه مؤّداه. 

والمقصود: أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته 
المخلوقة دالة عليه., فإن دلالتها إنما هي بخلقه 
وجعله, ويشهد باياته القولية الكلامية المطابقة لم 
شهدت به آباته الخلقية, فتطابقت شهادة القول 
وشهادة الفعل؛: كما قال تعالى: ظُِ (إستتريهم آيَاتِنًا في 
الآفاق وفي أَنْفُسِهم حَنَّى يَنَمَسَ لَهُمْ أنه الحق 4 

[فصلت: 9ه]. 

أي: أن القرآن هو الحق. فأخبر أنه بدل بآياته 
الحذقية على صدق آياته القولية الكلامية. 

وهذه الشهادة الفعلية: قد ذكرها غير واحد من 
أكمة العربية والتفسير. 

قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب, 
وأموره المحكمة عند خلقه: أنه لا إله إلا هو. 

وأما المرتبة الرابعة: وهي الأمر بذلك والإلزام به, 
وإن كان مجرد الشهادة لا يستلزمه؛ لكن الشهادة في 
هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه؛ فإنه سبحانه شهد 
به شهادة من حكم بهء وقضى وأمرء وألزم عباده به 
كما قال تعالى: ظ وَقَضَى رَنْك آل حَعْبْدُوا إلا إِيَاهُ » 
[الإسراء: *9], وقال تعالى: « وَقَالَ اللّهُ لآ تَمّخِْدُوا 
إِلَهَمْن انْنيْن إِنْصَا هو إِلَهُ وَاحبنُ» [النحل: 5١‏ وقال 
تعالى: « وما أُمِرُوا ِل لِتَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدّينَ4 [البينة: 0], والقرآن كله شاهد بذلك, ووجه 
استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد: دأنه لا 
إله إلا هو. فقد أخبن وبيّن وأعلم وحكم وقضى: أن 
ما سواه ليس يإله, وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل, 
وإتباتها أظلم الظلمء فلا يستجق العيادة سوام, كما 
لا.تصلح الإلهية لغيره, وذلك يستلزم الأمر باتخاذه 
وجحده إلهاء والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهًا. 


وقوله تعالى: « قَائِمًا بِالْقِسئط ©: «القسط» هو: 
العدل. فشهد سبيحانه أنه قائم بالعدل في توحيده, 
وبالوحدانية في عدله, والتوحيد والعدل: هما جماع 
صفات الكمالء. فإن التوحيد يتضمن تفرده سبحاذه 
بالكمال والجلال: والمجد والتعظيم الذي لا ينيفي 
لأحد سواه. والعدل يتضمن وقوع أقعاله كلها على 
السداد والصوابء وموافقة الحكمة. 

فهو سبحانه وتعالى قائم بالقسط, أي بالعدل؛ 
وذلك في أحكامه التكليفية وأحكامه القضائية 
والجزائية, فليس فيها جور. وتتضمن الفضل 
والعفو والإحسان, ولهذا قال الله عن وجل: ؤ لآ 
ِكَلّفَ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسنْعَهًا 4 [البقرة: 43] وقال عز 
وجل: جلا كلف نَفْسًا إلا وستعَها © [الأنعام: ؟15], هذا 
أمر زائد على العدل: ومن ذلك أنه يجزي الحسنة ‏ 
بعشر أمثالهاء, إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة, والسيثة بمثلها أو يعفوء إلا من كان كافرًا 
فليس أهلاً للعفوء فلا يُحْقَي عنه. ٠‏ 

والله سبحانه وتعالى يقتص للمظلوم من 
الظالم, إما بإجابة دعوة المظلؤم إن دعا على ظاللمه 
في الدنياء »كما قال النبي :نَع لمعان بن جبلء: وقد بعثه 
إلى اليمن: «إياك وكرائم أموالهم, واتق دعسوة 
المظلوم, فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». رواه 
البخاري ومسلم: وإما بالأخذ من حسناته يوم 
القيامة. 

وقوله: « قَائِمًا بالقمئط لآ إنَة إِلأَهُوَ»: هذا حكم 
بعد الشهادة, فشهد الله لنفسه أن لا إله إلا هو 
وحكم لنفسه أيضنًا بأن لا إله إلا هو فاج تمع في 
كلامه عز وجل الشهادة والحكم فكان شاهدًا لنفسه, 
حاكما لها بالألوهية, لآن المعروف في المحاكمات 
والمرافعات, أن تؤدى الشهادة أولاء ثم يأتي الحكم, 
فالله تعالى شهد أولأء وأخبر بمن شهد. معه, ثم حكم 
وقوله: « الْعَزِيِرُ الحكِيمٌ»: «المزين: أي ذو 
العرة, و«الحكيم: مأخوذ من. الحكم ومن الام 
فهو ذو الحكم وذو الإحكام. 

وقال ابن كثشير: العزيز: الذي لا يرام جنابه» 
الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدرى. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


التوفيق: 


كلماته البسيرة في الصفحات الكثيرة: . 


ش ولم يكن النبي :© مشهورًا بين قومه بالفصاحة 
والبلاغة وإن كان قفصيحا بليقاء لآن الله تعالى 
صرفه عن مظهر فصاحتهم وملاغتهم. وهو الشعر 
والخظاية, في الآأسواق والمجامع لتكون حجته في 
إعجاز القرآن بالبلاغة أظهر وأبعد عن الشبهة: فلا 
نقولن قائل: إنه تمرن على الكلام البليغ وزاونهء 
الزمن الطؤيل حتى ارتقى فيه إلى القمة الَعْنّيى التي 
لا يطاول فيهاء وقد شهد الله في كتابه للنبي 22 
بالقدرة على الكلام البليغ وأمره يه وفوض أمر 
الوعظ إلنه فقال: « أُوَلَئِكَ الّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ ما 
في لوبهم فَأعْرِض عَنْهُمْ وَعظهُة وَكُلْ 
لَهُمْ في أَنْفُسِيهِم قَؤلا تَدِيِخًا 4 
[النساءة 1 


الحصمد لله العلي | القدير والصلاة والسلام على الههادي البشيس والسراج المئيس وعلى آله 
4 واعيحانه ابه الغر الميامين» ورضي ورضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسدان إلى بوم الدين؛ وسعد: 

مع بعض خصائص النبي تَِتْه ووظالفه ده 
لصدثتث في اللقاء الماضي عن خمس من خصائصه تله, وأواصل الحديث في مطلع هذا اللقاء 
بذكر ما بقي من الخصائص الواردة في الحديثين اللذين ذكرتهما < ليما مضبى ب اقول وال 


وفصاحته 2 اله وقد .بلغ من ذلك مبلمًا عظدمًا لم يصل إلبه أحد قبله, وهزم كلمائته : 


وحده لا ششريك له.. وان محمدًا عيده ورسؤله. أما 


الخصيصة السادسة: ماجاء في قوله: «أعطيث جوامع الكلم», وهذا دليل على قوة بلاغشه 


تي بين أبدينا 


تكون قلدلة الالشاظء ولكذها كشيرة المعاني والفوائد, وما يزال اهل العلم وتسراح الحديث يشرحون 


قال السووي -- رحمه الله-: «وكلامه يل كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني)(١1).‏ 


إعلاف ل 
د. عبدالله شاكر الجمنيدي 
لساثب السرئيس الاسام 


سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أن ضمادًا قدم مكة, وكان من أزد شنوءئة(؟): وكان 
يَرْقِي من هذه الريح[م)؛ فسمع سفهاء من أهل مكة 
يقولون: إن مجمدًا مجنونء فقال: لو أني رأيت هذا 
الرجل لعل الله بيشفيه على بديء قال: فلقيه فقال: يا 
محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يَشْنُفِي على 
يدي من يشاء فهل لك(4ع): فقال رسول الله تله: «إن 
الحمد لله نحمده ونستعينة., من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لأ إله إلذ الله 


بعد». قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن 
عليه ثلاث مرات؛ فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول 
السحرة وقول الشعراءء فما سمعت مثل كلماتك 
هؤلاء, ولقد يلغن ناعوس البخر(5), قال: فقال: هات 
يدك أبايعك على الإسلام, قال: فبايعه, فقال يسول 
الله تَ: «وعلى قومك». قال: وعلى قومي»(1). 

فهذا رجل من المشركين شهد بفصاحة النبي 
الآمين أله وأفاد أن كلامه - عليه الصلاة والسلام - 
ليس من جنس كلام السحرة والكهان. قال القاضي 
عياض في «الشفاء»: «وأما فصاحة اللسان وبلاغة 
القول فقد كان آَل من ذلك بالمحل الأفضلء والموضع 
الذي لا يجهل؛ سلامة طبع؛ وبراعة منزع؛ وإيجاز 
مقطع, ونصاعة لفظء وجزالة قول, وصحة معان 
وقلة تكلفء أوتي جوامع الكلم؛ وخص ببدائع 
الحكم, وعلم السنة العرب, بخاطب كل أمة بلسانهاء 
ويحاورها بلغتهاء ويباريها في منزع بلاغتها. حتى 
كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن عن 
شرح كلامه وتفسير قوله, ومن تأمل حديثه وسيرته 
علم ذلك وتحققه». وقد كان كلام النبي 2 يدخل إلى 
القلوب وتصغي إليه الآذان لما اشتمل عليه من روعة 
الفصاحة والبيان: وكان يجمع في كلامه بين 


الترغيب والترهيبء والثواب والعقاب, والكلام إذا 


اشتمل على ذلك عظم وقعه في القلب. 
الخصيصة السايعة: أنه خاتم النبيين والمرسلين 


تلله, وفي ذلك يقول القرآن الكريم: «إمًا كان مْحَمُهُ 


أبَا أَحْدٍ مِنْ رِجَالِكُم وَلَكِنْ رول الله وَحَاتَمَ التَبِيينَ 
وَكَانَ اللّهُ بل شيعم عَلِيمًا 4 [الاحزاب: .]6١‏ 

وقد صرحت د الآبة بأن النيوة والرسالة 
ختمت بسيد الخلق وإنما ختمت النبوة به؛ لأن 
الله شرع له من الشنرائع ما ينطبق على مصالح 
الناس في كل زمبان ومكانء والقرآن الكريم لم يدع 
شينًا من أمهات المصالح إلا جلأهاء ولا مكرمة من 
أصول الفقضائل إلا أحياهاء فتمت الرسالات برسالته 
إلى الناس أجمعين, وظهر مضداق ذلك بخيبة كل من 


ادعى الثندموة بعد ه إلى أن يرث الله الآرض ومن: 


عليهاء وعقيدة ختم النبوة بنبينا لله من القضايا 


العقدية التي تريها القرآن» وبينها خير الأنام 4 


ل 


2121212 050505079 


| 0 0 2 0 


قال القرطبي - زحمه الله - في تفسيره للآية 
السايقة: «قال ابن عطية: هذه الألفاظ عند جماعة من 
علماء الأمة خلقًا وسلقًا متلقاة على العموم الثام 
مقتضية نصنًا أنه لا نبي بعده 2ة2(). 

وقال الإمام الحافظ ابن كثير: «هذه الآية نص في 


أنه لا نبي يعده. فلا رسول يطريق الأولى والأحرى, 


لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة, فإن كل |01 
رسول نبي ولا ينعكس, وبذلك وردت الأحاديث ' 


المتواترة عن ربسول الله 2 : من حديث وطامن 
الصحابة»(8). 

وقال الخطيب الشربيني: «والحاصل أنه لا يأتي 
بعده نبي مطلقًا بشرع جديد ولا يتجدد بعده مطلقًا 
استنباء, وهذه الآية مثبتة لكونه خاتمًا على أبلخ 
وجه وأعظمه. وذلك أنها في سياق الإنكار بأن يكون 
بينه وبين أحد من رجالهم بنوة حقيقية؛ أو مجارية, 
ولو كانت يعده لأحد لم يكن ذلك إلا لولده؛ ولآن فائدة 
إنبات النبي تتميم شيء لم يأت من قبله وقد حصل 

به نَل التمام فلم يبق بعد ذلك فرام»(1). 

وقد جاءت أحاديث كثيرة عن الندي لإ تؤكد أنه 
خاتم الأنبياء والمرسلين, والمتتبع لها يجد أنها 
جاءت بصور شتى وألفاظ متعددةء وهي في جملتها 


تبلغ حد التواتر. 


يقول عبد القاهر البغدادي - رحمه الله-: «وقد 
تواترت الأخبار عنه بقوله: «لا نبي بعدي»(١٠1»‏ 
ويقول الحافظ ابن كثير < رحمه الله - بعد أن سناق 
جملة من الآأحاديت الدالة على ذلك: «والأحاديث في 
هذا كثيرة. فمن رحمة الله تعالى بالعبان إرسال 
محمد صلوات الله ؤسلامه عليه إليهم, شم من 
تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين به, وإكمال الدين 
الخنيف له, وقد أخبن تعالى في كتابه ورسولة في 
السنة المتواترة عنه: أنه لا نبي بعده ليعلموا أن فن 
ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك, دجال ضال 


مصل» ولو تخرق وشعوذ: وأتى بأنواع السحر 5 
والطلاشم: فكلهنا محال وضلال عند أولي > 
الألداب, كما أجرى الله شبكانه وتعالىن  ٠‏ 


0 


على ل «الأسود العنسى» بالسمن, 
و«مسيلمة الكذاب» باليمامة من ا 


الأحوال القاسندة والآقوال 006 


ارد ما غلم كل ذي 3 


م 


0 


لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان - لعنهما الله 
وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا 
بالمسيح الدجال»(١١).‏ ش 

وساذكر الآن بعض الأحاديث النبوية الدالة على 
ختم النبوة والرسالة به © 
البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: أتي رسول الله لي بلحم فرفع إليه الذراع 
- وكانت تعجبه - فنهس منها نهسة ثم قال: «أنا 
سيد الشاس يوم القيامة,. وهل تدرون مم ذلك؟» ثم ذكر 
الشفاعة من بعض الأنيباء واعتذارهم عن القيام بهاء 
حتى يذهب الناس إلى النبي ثلث ويقولون له «يا 
محمد, أنت رسول الله وخاتم الأشدباع, وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنيك وما تأخرء استغفر لنا إلى 
ربك...»(؟١).‏ 1 

ففي هذا الحسديث نص على أن النبي أل هو 
خاتم الأنبساء, وأن الناس في الموقف يعرفون ذلك 
ويقولونه, ثم إن عدم إحالة النبي لله الشفاعة إلى 
أحد بعده كما فعل من قبله من الأنبياء والمرسلين يدل 
على أنه خاتمهم وليس بعده نبي غيره صلى الله 
عليه وسلم, وقد صرح لله بأنه خاتم النبيين في 
أحاديث كشيرة, منها ما رواه ثوبان رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله للله: «إن الله زوى لي الأرض» أو 
قال: «إن رسي زوى لي الأرض؛ فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منهاء 
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض...» إلى أن قال: 
«ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي 
بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان» وإنه 
سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي 
وآنا خباتم النبيين لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من 
٠‏ أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى 
يأقي آمر الله»(؟1). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله أله 

قال: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان 
تكون بينهما مقتلة عظيمة, دعوتهما واحدة, 
وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 
ثلاثين كلهم يزعم أنه رسصسول 
الله...(4١).‏ 
ويلاحظ أنه ذكر في حديث 
أبي هريرة «قسريب من 


؛ فمن ذلك ما أخرجه 


ثلاثين» وفي حديث ثوبان السابق جزم بثلاثين؛ وقد 
جمع بينهما ابن حزم فقال: «إن رواية الثلاثين 
بالجزم على طريق جبر الكسر؛ ويحتمل أن يكون 
الذين بدعون النبوة منهم ما ذكس من الثلاثين أو 


نحوهاء وأن من زاد على العدد المذكور يكون كزايًا 


فقطلكن بدعو إلى الضلالة كفلاة الرافضة 
والباطنية وأهل الوحدة والحلولية, وسائر الفرق 
الدعاة إلى ما يعلم بالضرورة أنه خلاف ما جاء به 
محمد ت. ش 

وللحديث صلة - إن شاء الله-. 

الهوامش: 

-١‏ شرح النووي على مسلم ج5,/5 

؟- قبيلة ياليمن. انظر معجم البلدان جمه/, 11١‏ 

- المراد بالريح هنا الجنون ومس الجنء وسصوا بذلك, 
لأذهم لا يبصصرهم الناس فهم كالروح والريح. انظر شرح 
النوو ي على مسلم جك/, /191 

4- أي فهل لك رغبة في رقيتي وتميل إليها. 

5- هكذا وردت الكلمة (ناعوس البحر) في صحيح مسلم, 
ووردت عند غير مسلم (قاموس البحر)؛ والمراد بهنا وسط 
البحر ولجته. وقيل: قعره الأقصى. شرح الذووي على مسلم 
جدك/, لاوا : 

5- صحيح مسلم كتاب الجنة باب 1 جكر, "1وه 
- الجامع لأحكام القسرآن للقسرطبي المجلد الثامن 


ص, بالالاه 
8- تفسير القرآن العظيم لابين كثير المجلد السادس 
ص, 1377 


5- السراج المذير في الإعانة على معرفة بعض معاني 
كلام ربذا الحكيم للخطيب الشربيني جث/, 778 , 

168 أصول الدين للبغدادي صص,‎ -٠ 

, 159 تفسير ابن كثير المجلد السادس ص,‎ -١ 

-١١‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيس جم/056, 
ومسلم كتاب الإيمان باب 84 جا/184؛ كما أخرجه أبو.داود 
والترمذي وابن ماجه وأحمد. 

1- الحديث أخرجه ابو داود في كتاب الفتن, وقسال 


1 الألباني: صحيح. انظر صحمح سان أبي داود حث/؟ 8١‏ كما 


أخرجه أحمد في مسننده جه/178, وابن ماجه جلاثر؛ 11 
والترمذي ج/455 مع تحفة الاحوذي, وله أصل في مسلم 
جداترر 301 00 

14- أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب ١9‏ ج18/, 41 


الحمد لله والصلاة وانسلام على رسول الله ركةء ويحد: 
فإن تربية النفس وتزكيتها والسمو بها إلى مكام الآخلاق إحدى المهمات التي 5 من أجلها رسول الله 
كما قال عز وجل: « هو الّْذِي بَعَت في الْأَمّيِنَ رسئُولاً مِنّْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهمٌ آيَاتِهِ وَمُز كّبِهِمٌ وَيُعَلّمُهُمْ الْكِتَابَ 
وَالحكمّة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضلآل مُبِنٍ» [الجمعة: ؟], والذي شرع الغاية لم ينس ا سيلة - حاشاه - 
قال تعالى: وما كَانَ رَمكَ نَسِيمًا 4 [مريم: 14]) ققد شرع الله الغاية وبِيّن الوسائل؛ وفصلها رسول الله 4# أثم 
تفصيل وأوضحها أوضح بيان» إذنا عندما نستعرض شعائر الإسلام كلهاء ونربطها بهذه الغاية, نتبين أنه 
ليس للتزكية أعمال خاصة من مجموع العبادات: بل الإسلام كله أعماله غايتها التزكية والتقوى, فالصلاة 
تزكية لقوله تعالى: ١«‏ إن الصّلآة ة تتهَى عن القحشناء والمأكر) [العنكبوت: 5 والركاة تزكية, لقوله تعالى: 
«حْدْ مِن أموالهمُ صَدقَة تُطَهَرُهُمْ وَمُرْكَيِهِمْ بها... 4 [التوبة: ,]٠١٠‏ والصوم تزكية, قال تعالى: ريا أنّهَا ادن 
آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ ًا كيب 2 اين م 0 و [البقرة: 40 0 الدوحت 
تَتَّقُونَ 4 [البقرة: ١؟].‏ 

إذن فالطريق الموصل للتقوى هو العبادة, 35 إعداد/ معاوية محمد هيكل 
0 0 اه يشمو فإن لم يكن له السلتاذ ١(‏ يفاح أمداء هذا انق 
بالآدلة الشرعية هي الوسيلة إقى تروية وى | !يزيد يقول: من لم يكن له اسبتاذ؛ فإمامه الشيطان». 


وتزكيتها وليس لها أعمال وأفعال خاصة كما هو [الن سالة القشيرية: ص(14]. 
الحال عند المتصوفة الذين جعلوا محور التربية والعجيب أن من أهم آداب المريد أن يكون مع 
في تقديس شيخ يدور في فلكه مريد يلبي له ما شيخه كالميت بين بدي مغسله. 
يريد وعن أمره لا يحيد, كما زعموا أن تهذيب كال القراتية روان 5 عالت فيه في كل 0 
النفس يكون بالذكر المبتدع المفرد والعيادة لله | يشير». [إحياء علوم الدين: 6/7/]. 
لذاته لاخوفًا من عذابه ولا طممًا في كوابه؛ وقال أيضًا: «ومهما أشار عليه المعلم بطريق قي 


ضاريين بالنصوص الشرعية عرض الحائط كما | التعلم فيقلده. وليدع رأيه ؛ فإن خطأ مرشده أنفع له 
يظهر في كتبهم من خلال هذا المقال الذي نبين فيه | من صوابه في نقسه». [إحياء علوم الدين .]0:0/١‏ 


زيف ما اعتقدوه وضلال ما اعتتقوه: وقال: «فمعتصم المريد بعد تقديم الشروط 
ده أولا:الشيخ المرشد وعلاقته بالمريد 8 المذكورة شيخه. فليتمسك به تمسك الأعمى على 


وحتى يحقق التصوق ماآريه البس رجالاته 3 شاطئ النهر بالقائدء بحيث يفوض أمره إليه 
هالة العصمة, وأوجب على المريد أن يتخذ شَيكًاء | بالكلية, ولا يخالفه قي ورده ولا صدره؛ ولا يبقى في 
ليرشده إلى الطريقة؛ ويدله على الحقيقة. ‏ ' متابعته شينًا ولايذر, وليعلم أن نفعه في خطأ 
قال القشدوي وبحت على المريد أن مكاي عي لواحا سا مد اس 0 


غ2 


أصاب». [إحياء علوم الدين “/كلا]. 
وقال علي وفا: «المريد الصادق مع شيخه كالميت 
مع مغسله. ولا كلام, ولا حركة؛ ولا يقدر أن ينطق بين 
بديه من هييته. ولا يدخل؛ ولا يخرج. ولا يخالط 
أحداء ولا يشتغل بعلم ولا قرآن ولا ذكر إلا بإذنه». 
[الآنوار القدسية ١//ا14].‏ 
فلا تعدو عيناه تريد أخذ العلم الصوفي عن 
شيخ آخر. 
قال ابن عربي: «إن من شرط الإمام الباطن أن 
يكون معصوماء وليس الظاهر إن كان غيره يكون له 
مقام العصمة». [القتوحات المكية 188/8]. وقال 
القشيري: «من أجل الكرامات التي تكون للأولياء 
دوام التوفيق للطاعة والعحصمة من المعاصي 
والمخالفات». [الرسالة القشيرية ص7١].‏ 
وقال في «الفتوحات المكبة: «أحسن الظن ولا 
تنتقد بل اعتقدء وللناس في هذا المعنى كلام كثير, 
والتسليم أسلم, والله بكلام أوليائه أعلم». ويقول 
أبضنًا: 
ما حبرمة الشيخ إلا حرمة الله 
ف قميها كديا للهبالله 
هم الأآدلاء والقريى تؤيدهم 
على الدلالة تايي ذا على الله 
ككالأنبياء تراهم في محاربهم 
لاا يساللون من الله سسوى الله 
قإن بدا منهم حال تونّهم 
عن الشسريعة فاتركهم مع الله. 
(الفتوحات المكية: ياب 141). 
سبحان الله كيف يكون التولي عن الشريعة معية 
مع الله؟! 0 
يبقول محمد أمين الكردي: «.. ومثها أن لا يعترض 
عليه قيما فعله, ولو كان ظاهره حراماء ولا يقول: لم 
فعل كذ! ؟ لآن من قال لشيخه: لم ؟ لا يفلح أيداء فقد 
تصدر من الشيخ صورة مذمومة في الظاهر وهي 
محمودة في الباطن». [تدوير القلوب: ص0586]. 
ولذلك زخرت كتب المتصوفة بحكايات لترسيخ 
هذه الآكاذيب في قلوب المريدين المخدوعين. 
قال القشيري في باب حفظ قلوب المشايخ وترك 
الخلاف عليهم: «ومن المشهور أن عمر بن عتصان 
المكى رأى الحسين بن منصور (هو الحلاج)؛ يكتب 
شينًاء فقال: ما هذا ؟ فقال: هو ذا أعارض القرآن! 
فدعا عليه وهجره.: قال الشيوخ: إن ما حل به يعد 


طول المدة كان لدعاء ذلك الشيخ عليه». 
[الرسالة القشيرية ص١5 .]١‏ 
وكذلك كثرت في كتيهم حكايات تروّج الة 


لأنهم ضمنوا سكوت المريدين ومنها على سبيل 
المثال لا الحصر: 
ده صوقي يشرب الغمر دن 

قال الدباغ: «يتصور في طور الولامة أن يقعد 
الولي مع قوم يشريون الخمر. وهو يشرب معهم 
فيظنونه شارب خمر, وإنما تصورت روحه في 
صورة من الصور وأظهرت ما أظهرت.. [الإبريز /41]. 

وقال: «إن الولي الكبير قيما يظهر للناس 
يعصي؛ وهو ليس بعاصء وإنما روحه حجبت ذاته, 
فظهرت في صورتهاء قإذا أخذت في المعصية فليست 
بمعصية». [الإبرين 41/9]. ١‏ 

هكذا تُروّج كتب المتصوفة للرذيلة وتقرر أنها 

وكتب المتصوفة مليكة يمثل هذه الخرافات, 
مشحونة يتلك الترهات التي سيموها كرامات, 
ليضلوا بها الآمة عن سبيل الله, إن هذه الأمتلة 
والآقوال سردها يكفي في نقضها ودحضهاء لكن 
يلاحظ المستقرئ للطريقة الصوفية أن الشيخ أهم 
أركانها كما قالوا: 
وصحبة فقسيخ هي أصل طريقهم 

فمانيتت أرض بغسر فلاحة 
دد نورالوحي يبدد أوهام الصوفية ده 

ولو عرضنا ما سيق من ضلالات والتي جعلت 
من الشيح الصوفي مواصفات إله كما هو ظاهر من 
أقوال أقطابهم وعارفيهم., على الكتاب والسنة 
لوجدناها هي الباطل بعينه. 

-١‏ فالآيات الدالة على وجوب التحاكم إلي كتاب 
الله 6 رسوله, كقوله تعالى: «فين تَنَارَعْمْ في 
شمَئْء فَرْدُوهُ إِلَى الله وَالرسُول إِنْ كُنْتُمْ ُؤّمِنُونَ بالله 
وَالَيَوْمِ الآخير» [النساء:54] وقوله: «ومَا اخُتلَفْثُمْ 
فيه مِنْ شيع فَحُكْمُهُ إِلَى الله 4 [الشورى: .]٠١‏ 

هذه الآيات واضحة لا لبس فيها في وجوب 
الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله 27, ولكن 
الصوفية يردون كل شيء إلى شيوخهم ولو خالفوا 
جماع أهل العلم والدليل الصحيح الصريح: وتامل 
قول علي المرصفي الذي يزعم المتصوفة أنه قرأ في 
يوم وليلة ثلاثماتة وستين ألف ختمة: « وإن قال 
للمريد: إن كلام شيخه معارض لكلام العلماء أو 
دليلهم فعليه الرجوع إلى كلام شيخه وإذا خرج 
المريد عن حكم شيخه وقدح فيه فلا يجوز لأحد 
تصديقه, إنه في حال تهمة., لارتداده عن طريق 
شيخه » (الطبقات الكبرى ١/8؟١).‏ 

انظر أيها القارئّ كيف يصادرون علم العلماء 


.. قال الله تعالى: (أَمْلَهُمْ شترَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ 
بن اين ما َم يَأَدَنْ به اللّهُ ولَؤلاً كَلِمَةُ الفصئل لقُضبي 
مَيْنَهُمْ وَإِنّ الخَالمينَ لَهُمْ عَذَابُ لمم 4 [ [الشورئ: .]3١‏ 

إن كلمات شموخ المتصوفة مليئة بتشريع ما لم 
دأذن به الله. واقرا إن شئت كلمة أحمد الرفاعي أحد 
الأقطاب عند المتصسوفة الذي درّعم المتهوكون أن 
كراماته تسري قي أتباعه من بعده: « من يذكر الله 
بلا شيخ, لا الله له حصلء ولا نبيه. ولا شيخه» 

(قلادة الجواهر ص .)١/‏ 

الدس هذا تشريمًا مضادًا لدين الله ؟! 

وإن تعجب فعجب ضمان التيجاني الجنة لمن رآه 
أو أطعمه لقمة خبز يقول: « أخبرني سيد الوجود 
بقظة لا منامّاء قال لي: أنت من الآمنين: وكل من رآك 
من الآمنين. إن مات علي الإدمان: وكل من أحسن إليك 
بخدمة أو غيرهاء وكل من أطعمك يدخلون الجنة بلا 
حساب ولا عقاب » (جواهر المعاني ١/اة).‏ 

اليس هذا تشريمًا لم يأذن به الله؟! بل هو قول 
على الله بغير علم؛ وكذب وافتراء على رسول الله 
الذي قال: «من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده 
ون لكان فماذا بعد الحق إلا الضلال 1 


ا 


دون الت أَنْدَادًا يُحِدُوتَهُة كحي 
3 سند حيًا لِلَّهِ 4 [البقرة:156]. 

نعم لقد اتخذ التماوقة ون شجو كيه أندادًا 
يحبونهم كحب الله بل أشد حنّاء كما تدل علي ذلك 
قوالهم. 

قال على وفا: «فكما أن الله لا بغفر أن شرك به 
فكذلك محبة الأشياخ لا تسامح أن يشرك بها » 

(الأنوار القدسسية .)141/1١‏ 

وهذا الشسعراني يقول: ( لفاس ةساكتنا أحى أفضل 
الدين رحمه الله يقول: حقيقة حب الشيخ أن يحب 
الأشياء من أجله, كما هو الشأن في محبة ربنا عن 
وجل » (الأنوار القدسية .)١١9/١‏ 1 

وقال علي المشرطي: « الطريق: ذكر الله ومحمة 
الشيخ » (نفحات الحق ص /97). 

هذه أقوالهم ظاهرة الدلالة على أنهم جعلوا 
محبة الأشياخ فوق محبة رب العباد,فالويل لهم يوم 
التفاد: د وَلَو يَرى الّذِينَ ظَلَمُوا إن يَروْنَ الْعَذَابَ أ 
الْقُوّة ذَللَّهِ جَمِيعًا وَأَنْ الله سَدِيدٌ الْعَدَابِ (150) إِنْ 
قَيَرَاٍ الذين انْبِعُوا من الّدْسِنَ اتَيَحُوا وَرَأَوَا الْعَذَابَ 


كَمُبّ الله وَالّذين آَمَنُوا 


وَتَقَطَّعَْ بهمٌ الأَتَبَابُ (117) وَقَالَ الَّذِينَ اتَيَعُوا لَوْ 
أن لَنَا كَرَةٌ فَنَحْبَوَاً مِنْهُمْ كما كَمَا تَبَرَعُوا مِنًا كَذَلِكَ يْرِيِهِمٌ 


الله أَعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهمٌ وما هم م بخارجين مِن 
الدّار 4 [البقرة: 156 -/151]. 1 


تقوم فلسفة الذكر عند المتصوفة على كمد كلمة 
ما بشكل مستمر دون انقطاعء ويا ليتها وردت في 
أي نص شرعي. 
والذاكر يقوم بترديد أي كلمة أو جملة يصورة 
مستمرة: 
قال ابن عطاء الله السكندري: « أما المسلوب 
الاختيار فهو مع ما درد عليه من الأذكار وما يرد 
عليه من جملة الأسرار» فقد تجري على لسانه ؛ الله 
الله الله » أو « هو هو هو هوق »أو دلا لا لالا» أو »م 
آه آه آه آه » أو صوت مغر حرف أو تخبط فقادمه 
التسليم للواردء وعد اتقضاء الوارد دكون ساكنا 
ساكتاء وهذه الآداب لمن يحتاج إلي ذكر اللسان, أما 
الذاكر بالقلب قلا بحتاج إلى هذه الآداب». 
٠‏ (مفتاح الفلاح ص .)5-1"١‏ 
وقال الشعراني: « وقال سددي دوسف العهمي 
رحمه الله: وما ذكروه من آداب الذكر محله الذاكر 
الواعي المختار, أما المسلوب الاختيار فهو مع ما يرد 
عليه من الأسرارء فقد يجري علي لسسانه: » الله الله 
الله الله « أو »هو هوهو هوءأو, له لا ليا » أو , آنه 
آه آه آه »أو دعا عا عا عا أو «دآآآآ »أو« شهاده 
ه »أو ها ها هاا ها »أو صوت بغبير حرق أق 
تخبيط, وأدبه عند التسليم للوارد ». 
(الأنوار المقدسة ١لرة").‏ 
وقال ابن عريى: « فاغلق بابك دون الناسء وكذلك 
باب بيتك بينك وبين أهلك, واشتغل بذكر الله بأي 
نوع شسئته من الأذكار, وأعلاها الاسم المفرد ,وهو 
قولك: «الله الله الله ». (رسالة الأنوار ص"). 
ما الدليل على هذا كله ؟! 
ويؤكد هذا ابن سبعين فيقول: « وجميع ما توجه 
الضمير إلبه اذكره به و لا تبالي ,وأي شيء يخطر 
دثالك سمه به ومن ن اسمة «الوجود» كدف يخصصس 
بأسماء منحصرة ؟! هبهات ! الله لا اسم له إلا الاسم 
المطلق أو المفروضء فإن قلت: نسميه يما نسمي به 
نفسه أو نببه؛, يقال لك: إن من سمي نفسه الله قال 
لك: أنا كل شسيءء وجميع من تنادي أنا ... وبعضهم 
كان دقول: قد قد قد هذا هذا هذا له له له ». 
(رسائل ابن سبعين ص 184). 
ونحن نساأل: أن قسال الله هكذا (وحصيع من 
تنادي آنا؟!) 
وبذلك يتبين أن حقيقة الذكر الصوفي ليست 
مرتبطة بذكر الله سبحانه ... وأما التزامهم الأسم 
المقرد قهو لإلباس التصوف لباس الإسلام .. ومع 


.. ذلك فالذكر بالاسم المقرد بدعة لم يرد بها كتتاب ولا 
سنة. 
وأما احتجاجهم بعموميات في القرآن كقوله 
تعالي: «وَاذْكْر اسم رَبككَ وَكبَثَلَ إِليْهِ تَيْتيلاً4 
ا [سورة المزمل:8]» 
« ستصّح اسم ثم رَمكَ الْأَعْلَّى 4 [الأعلى: ]١‏ فلا يدل علي 
جواز الذكر يم المفرد. لآن تسبيح الله وذكره لا 
يكون إلا بالكلام التام المفيد, والاسم المفرد لا يحقق 
ذلك. وانظروا إلى أذكار الرسول :2 هل تجدون فيها 
ما يقولون»! 


[سورة الأنعام: .]3١‏ 
زاعمين أن الله أمر نبيه بأن يقول الاسم المفرد. 
وهذا و همء وتحريف للكلم عن مويك كان قوله 
تعالى: قل اللّهُ4. جواب لقوله: « قن مَنْ أنْزْلَ 
العِتّاب الذي جَاءً به سُومتى 4. الآية, أي: الله 3 
نزل الكتاب رد بذلك قول من قال: «إمَا أَحْرَلَ اللَّهُ عَلَى 
بتشئر من شنَيْء» [الأنعام:11]. ومن ذلك يتبين آن الاسم 
(الله) مذكور في الأمر بجواب الاستفهام: قالاسم « 
الله » ميتدا خبره دل عليه الاستفهام كقولك من 
صديقه ؟ فيقول: زيد.  ٠‏ : 
وقد فند شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله جميع 
أدلتهم على المسألة في رسالة العبيودية (ص 
119-48 ) وقال في نهاية كلامه القيم: « الملقصود 
: هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة 
تامة, وهو المسمى بالكلام, والواحد منه بالكلمة, 
وهو الذي ينقع القلوب» ويحصل به الثواب والأجر, 
ويجذب القلوب إلى الله ومعرفته, ومحبته وخشيته. 
' وغير ذلك من المطالب العالية, والمقاصد السامية. 
2 وأماالاقتصار على الاسمالمقرد مظهرًا أو 
مضمرًا فلا أصل له, فخسلاً عن أن يكون من ذكر 
الخاصة والعارقين: بل هو وسيلة إلي أنواع البدع 
والضادلات. وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة من 
أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد ». انتهى. 
ويكفى في رد هذه اليدعة قول رسول الله مَل : « 
| أقضل الذكر لا إله إلا الله, وأقضل الدعاء الحمد لله. 
(أخرجه ابن ماجه والترمذي وخسنه الألباني). 
ولذلك كان رسول الله يلل يأمر يقولهاء وكان 
. يقولها في دبر كل صلاةء وكان يقولها إذا قام من 
الليل. 


ده الذكرعبادة توقيفية ون 
الذكر عبادة من آفضل العبادات, وأعظم الطاعات 
والعيادة تحتاج إلي نص صحيح صريح وإلا قلا 


ويحتج آخرون بقوله تعالي: قل الله كُمْ دَرْهُمْ 4 


تكون عبادة ... أما مشايخ الصوفية فقد أراد كل منهم 
أن ينصب نفسه متمرعًا لمريديه فوضع لهم من 
الأذكار ما ليس فيه أثر عن خير البشر محمد يل . 
وحاول كل منهم أن يجذب مريديه يشتى الطرق 
ومختلف الوسائل. فمنهم من زعم أن ورده أخذه عن 
الرسول 8 منامًاء ومنهم من ادعى أن رسول الله 
:بل أعطاه ورده يقظة, ومنهم من زعم أن الخضر هو 
الذي علمه الاذكار ... إلخ. 

ولكل طريقة ورد خاص بها تفضله على جميع 
الأوراد الأخرى والطرق الآخرى رولهذا تعددت صبغ 
الذكر الصوفي تبعا لتعدد الطرق وتباين الشيوخ, 
وكل شيخ يحرم على مريديه أن يذكروا بغير ما أذن 
لهم فيه أو أن يذكرو! مع الطرق الأخرى... إن هذا 
الاختلاف الكبير يليل علي أن هذه الأذكار ليست من 
دين الله في شيء: « وَلَوْ كان مِنْ عِنْدٍ غَيْر الله 
لَوَجَدُوا فيه اختلاقًا كَثِيرًا © [سورة النساء: ؟4]. 

اهن من ذورالنبوة دن 
ضورمن الذكرالنبوي 

تامل أخي القارئ في نور الوحي وجحلاله من 
خلال جمال الذكر النبوي, قال رسول الله يَ: «سيد 
الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت» 
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت,. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك 
بنعمتك علي وأبوء بذنبي, قاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت». 

عن اين عباس رضي الله عنهما قال: كان 
رسول الله تله يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف 
الليل: «اللهم لك الحمدء أنت تور السماوات والأرض 
ومن فيهن؛ ولك الحمد. أنت قيوم السماوات والآرض 
ومن فيهنء ولك الحمد. أنت رب السماوات والأرض 
ومن فيهنء ولك الحمد, أنت الحق, ووعدك الحق, 
وقولك الحق؛ ولقاؤك حقء والجنة حقء والنار حق» 
والنبيون حق؛ ومحمد يك حق؛ والساعة حق: اللهم 
لك أسلمت, ويك آمنت, وعليك توكلت. وإليك أنبت, 
وبك خاصمت, وإليك حاكمت, فاغفر لى ما قدمت وما 
أخرتء وما أسررت وما أعلنت, أنت إلهي لا إله إلا 
أنت ولا حول ولا قوة إلا دك». متفق علبيه. 
أرأيت إلى هذا الذكر التبوي الجامع ؟ إنها 

ضراعة النيوة والعيودية الخالصة تفتحت لها 
أبواب السماءء. ما فيه ذكر مقردء ولا ضرب صدر 
بذقن ولا هزة الرأس إلى أخمص القدم, وما.فيه 
التناوح بالراس يمنة ويسرة, ولا نتع من سرة إلى 
قلب, ما فيه منشد ولا دف؛: ما فيه دائرة يقف في 


ماما ص0 
مركرهنا نُصبٍ يُرْقص الذاكرين بتصدبيته إنما فيه 
قلب مؤمن ضارع: ملأه حب الله خشسية ورهبة 
وتقوى يتوجه إلى خالقه الأعظم, مالك ا ملك كله في 
إيمان صادق: وتوحيد خالصء فصلوات الله على 
محمد عيد الله ورسوله. 
جد ثالثا؛ طالب العنةوالغرارمن الثارمنقصة فغليوة عنك 
الصوفية وه 
يعتقد الصوفيون أن طلب الجنة والفرار من 
النار منقصة عظيمة في حق العابد, وإنما الطلب 
عندهم والرغبة لديهم - زعموا - في الفناء في الله, 
ويقولون: من عبد الله رغبة فتلك عبادة التجار» ومن 
عبده رهبة فتلك عياده العبيد, ومن عبد الله حبًا 
فتلك عبادة الأحرار. 
قال الكلاباذي: «قي قوله: ه إِنّ اللّه افنكرى مِن 
ؤُمِنِنَ : أَنْفْسَهُمْ وأخوالهخ» [سورة التوية: .]1١١١‏ 
ع بالرق لا بالطمع» 
(التعرف لمذهب أهل التصوف ص١‏ ؟1١).‏ 
وقال: «دخل جماعة على رابعة يعودوتها من 
شكوى. فقالوا: ما حالك ؟ قالت: والله ما أعرف 
لعلتي سيبًاء غير أني عُرضت علي الجنة قملت 
بقلبي إليهاء فاحسب أن مولاي غار علي فعاتبني 
فله العتبى» (المصدر السابق 158). 
ويستدل على عقيدة القوم بقوله تعالى: «كُلُوا 
وَاشتُرَبُوا هَنِيمًا بمَا أَسُلَفْكُمْ في الأَيِّامٍ الخَالِيَة4 
[سورة الحاقة: 4؟]. 
فيقول: « أي الخالية عن ذكر الله, لتعلموا أنه 
بفضله نلتم لا بأعمالكم » (المصدر السابق ص .)١147‏ 
من يتفق من أهل الإسلام مع الصوفية في هذا 
التفسير؟! 
ويستدل أيضًا بقول رسول الله بيك فيما يرويه 
عن ريه: « الصوم لي وأن أجزي به » فيقول: قال أحد 
الكدراء: أي: أنذا الجزاء ده» (المصدر السابق .)١47‏ 
مّن هذا الكبير؟ هل هو من الصحابة أم من 
التابعين» أم أنهم الكبراء في عقيدته وطريقته. 
:3 الأدلة الدامفة على فساد ما ذهب إليه الصوفية ده 
آ امثد لولنهم بقوله تعالى: م إن النّهَ اشنترى من 
المؤْمِنِينَ أَنْفُستَهُم وَأَمْوَالَهُمْ ق . على أن العبودية 
بالرق وليس بالطمع في الجنة؛ ساقط من وجوه ؛ 
أظهرها أنه قطع الآية عن نهايتها التي تدحض 
زعمه, وهي قوله تعالى: « بِأن لَهُمُ الجنّة 4 
[التوية: 2.3111 
| فالعوض هو الجنة التي رغيهم فيه بعبامتيع 
3 مم ا ؤكُلُوا وا شرَيُوا هه مَنِيثًا 


0 أَمتلَفْكُمْ فِي ليام الخَالِيّة) [سورة الحاقة 04] | 


على أنها الخالية من الذكر باطل يبعكس معني التية, 
فالله عز وجل يقول للمؤمنين يوم القيامة: كلوا 
واشريوا هنيثًا بسيب ما أسلقتم من الأعمال 
الصالحة في الآيام الخالية. 

+- وأما استدلاله بالحديث فهو تحريف 
وتخريف, ففي رواية لمسلم بيان لمعنى الحديث: « كل 
عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمتالها إلى 
سبع مائة قال اللهم إلا الصوم: فإنه لي وأنا أجزي 
به » أي: أجر الصيام يضاعفه الله أضعافًا كثيرة 
فيوفى الصائمون أجرهم بغير حساب. 

وهذه العقيدة الصوفية مخالفة لكتاب الله وسنة 
رسوله بلثة لما يلي: 

أ- وصف الله حال الأنبياء وعبادتهم وأذها رغمًا 
ورهبًا: ( وَرْكَريًا إِدْ نَاَى رَيّهُ رَبْ لآ تَدَرْنِي قَردًا وَأنت 


حَيْرُ الْوَارِذِينَ بن (89) فَاسئتجَيْنا ا لَهُ وَوَمَيْنًا لَهُ يَحْيَى 
وَأَصِندَحنًا 1 َه روْجَه إِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الخَيْرَاتٍ 


وَيَدْعُونَنَا رَعْبًا وَرَهَبًا وَكَائُوا لَنَا حاشيعِين» 
[الأنبياء 4م-40]. 
ب- ووصف الله عباده المخلصين بقوله: « إِنَّمَا ,| 
يُؤْمِنٌ بِآيَاتِنَا الَذِينَ إذَا دُكُرُوا بها خَرُوا مسُجُدًا 
وَسَبْحُوا بِحَمد يهم وَهُمْ لآ يَمنتكيرُونَ )1١(‏ تَتَجَاقَى 
جِتُوبْهُمْ عن المضتاجع يَدْعُونَ رَبْهُْ حَوْفَا وَطْسَعًا 
ب | زئاف فشي )15 ) قلا مَعْلَمُ نَفٌُ ما أُخْفِي 
لَهُمْ من قر أَعْيُنِ جَرَاءٌ بمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 
[السجدة: ]11/-١6‏ 
فهؤلاء الذين ورثوا الفردوس الأعلى وصف الله 
عبادتهم بأنها كانت خوفًا من عذابه وطممًا في 
ج- الخوف من التار والطمع في الجنة يدندن 
حولها رسول الله يخ وأصحايه. فقد قال رجل 
لرسول الله ينه : : والله إني لا أحسن دندنتك ولا 
دندنة معان, وإنما أقول: اللهم إني أسالك الجنة 
وأعوذن بك من النارء فقال له تيه : «حولها تدندن » 
(أخرجه أبو داود وابن ماجه) فهل يتصور المتصوفة 
أنهم أكمل من رسول الله 8 وصحبه الكرام ؟! 
يقول يعض السلف: « من عيد الله بالحب وحده 
فهو زنديق؛ ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ, 
ومن عبذه بالخوق وحده فهو حروري» ومن عبده 
بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. 
وآخر دعوانا أن الحصمصسد كارب لامي 


بنى رسول الله :4: بعائشة في شوال من هذه السنة, قال الإمام أحمد: عن عاكشة قالت: 


تروجني رسول الله :ل في شوالء وبنى بي في سوال فأي نساء رسول الله يَِدْد كان أحُظى 
عنده مني؟ وكانت عائشة تستحب أن تُدخل نساءها في شوال) [رواه مسلم والترمذي والنسائى 
وابن ماجه] فعلى هذا يكون دخوله بها عليه السلام بعد الهجرة بسبعة أشهر أو ثمانية أشهر, 
وهذا خلاف ما يعتاده الناس اليوم: وفي دخوله عليه السلام بها في شوال رَّدٌ لما يتوهمه بعض 
الناس من كراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين وهذا ليس بشيء؛ لما قالته 
عائشة رادة على من توهمه من الناس في ذلك الوقت: تزوجني في شوال وبنى بي في شوال أي 
دخل بي في شوال فأي نسائه كان أحظى عنده منيء فدل هذا على أنها قهمت منه عليه السلام 
أنها أحب نسائه إليهء وهذا القهم منها صحيح لما دل على ذلك من الدلاكل الواضحة: ولو لم 
يكن إلا الحديت الثابت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص قلت: يا رسول الله أي الناس 
أحب إليك؟ قال: «عائشة» قلت: من الرجال؟ قال: «أبوها ». [السداية والنهاية */ر١؟؟].‏ 


غن محمد بن إسحاق قال: كان من أمر بني قينقاع أن رسول الله 5 جمعهم بسوق بني قينقاع ثم قال: "يا 
معشر اليهود احذروا من الله عن وجل مثل ما نزل بقريش من النقمة, واسلموا فإنكم قد عرقتم أني نبي مرسل, 
تنجدون ذلك في كتابكم وفي عهد الله إليكم» قالوا: يا محمد, إنك ترى أنا كقومك؟ لا يغرنك أنت لقيت قوما" لا علم 
لهم بالحرب فاصبت منهم فرصة: إنا والله لثن حاريتنا تعلمن أنا نحن الناس!! 

عن عاصم بن عمر بن قتادة أن بني قينقاع كانوا اول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله 2 وحاربوا فيما 
بين بدر وأحد. 

عن الزهري أن غزوة ررسول الله الله بني قينفاع كانت في شوال من السنة الثائية من الهجرة: قال الزهري عن 
عروة. نزل جبريل على رسول الله له بهذه الآية: « وَإِمًا تخاقن من قَؤْم خبيَائة قائيذ إِلْتْهِمْ على ستواء» [الأنفال: 
04ل ؛ فلما فرخ حيريل علنة السلام من هدم الآبة قال رسول الله 2: : «إني أخاف من بني قينقاع» قال عروة: فسار 
إليهم رسول الله تب بهذه الآية, قال الواقدي وحدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: حاصرهم 
رسول الله يله خمس عشرة ليلة؛ لا يطلع منهم أحد, ثم نزلوا على حكم رسول الله لله فقام إليه عبدالله بن أبي 
بن سلول حين أمكنه الله منهم, فقال: يا محمد, أحسن في موالي, وكانوا حلفاء الخزرج فابطا عليه النبي ملل قال: 
فادخل يده في جيب رسول الله تله فقال رسول الله ألث: «ارسلني» وغضب رسول الله له حتى رأوا في وجهه 
ظلالاً يعني تلوذاً. ثم قال: «ويحك أرسلني» قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن إلى مواليء أريعمائة حاسر 
وثلانمائة دارع قد مذعوني من الأسود والأحمر تحصدهم في غداة واحدة: وإني والله لا آمن وأخشى الدوائر؟ فقال 
رسول الله: "هم لك"؛ قال أبو جعفر: وقال محمد بن عمر في حديثه عن محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة: 
فقال النبي 2: 'خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم' فارسلوهم. ثم أمر بإجلائهم وغنمٌ الله عز وجل رسوله والمسلمين 
ما كان لهم من مال؛ ولم تكن لهم أرضون إنما كانوا صاغة فاخذ رسول الله 2# لهم سلاحاً كثيراً وآلة صياغتهم, 
وكان الذي ولي إخراجهم من المدينة بذراريهم عبادة بن الصامت. 

عن أدي مدبشر قال: سمعت جاير بن عبدالله يقول: لما رجعنا من بني قينقاع ضحينا في ذي الحجة صبيحة 
عششرء وكان أول اضحى رآه المسلمون وذبحدنا في بني سلمة فعدت في بني سلمة سبع عشيرة أضحية. 

[تاريخ الطبري ا ]. 


توفي الحجاج في شوال سنة خمس 
وقتسعين لعشرين سنة من ولايته العراقء ولما 
حضرته الوفاة استخلف على ولايته ابنه عبد 
الله وعلى حرب الكوفة والبصرة يزيد بن أبي 
كبشة. وعلى خراجهما يزيد بن أبي مسلم, 
فأقرهم الوليد بعد وفاته, وكتب إلى قتيبة بن 
مسلم بخراسان: قد عرف أمير المؤمنين بلاءك 
وجهدك و جهادك أعداء المسلمين و أمير 
المؤمنين رافعك وصانع بك الذي تحبء فأتمم 
مغازيك وانتظر ثواب ربك و لا ثُفَيّبِ عن أمير 
المؤمنين كتبك حتى كأني أنظر إلى بلادك والثغر 
الذي أنت فيه ولم يغير الوليد أحدًا من عمال 

الحجاج. 
[تارمخ اين خلدون 40/8]. 


أبلاء زراعي, و١‏ 


وفي شوال قدم إلى الشام جراد عظيم أكل الزرع والثمار وجردٍ الأشجار. حتى صارت مثل الحصي, ؛ ولم يعهد 
مثل هذاء. 
وفي هذا الشهر أيضًا عُقد مجلس لليهود الخيابرة وألزموا بأداء الجزية أسوة بأمثالهم من النهود, 


فأحضروا كتايًا معهم يزعمون أنه من رسول الله مله 


فى شوال مذها كان مقتل الخليفة المتدوكل على ١‏ 
لله على فد ولده المنتهسرء. وكان سيب ذلك أنه أمر 
ابنه عبدالله المعخز الذي هو ولي العهد من بعده أن 
يخطب بالناس في يوم حجمصفة قفاداها آداء عفيمهًا ' 


بليقًا فبلغ ذلك من المنتصر كل مبلغ وحنق على أبيه أ 


| واخيه. فأحضره أبوه وأهامه وآمر يضصرباه في رأسه 


وصفعهء وصرح بعزله عن ولابة العهد من بعد أشي 


| فاشتد أيضنًا حنقه أكثر مما كان فلما كان دوم عيد | 


الفطر خطب المذوكل بالناس وعنده يعض ضعف من 
علة به شم عدل إلى كسام قد ضردت له أريعة أميال في 
مثلها فنزل هناك ثم استدعى في يوم ثالث سوال 
بِنْدّمَائِة على عادته في سمره وحضرته ثم تمالاً ولده 
المنخصر وجماعة كن الاودرا عاض الفنك يه فد خلوا 
عليه ليلة الأربصاء لأربع خدون من شسوال ويقال من 
شسعدان من هذه السئة وهو على السماط قانتدروهة 
بالسيوف فقتلوه شم ولوا بعده ولده المخخصس. 


[البداية والنهاية ١٠رة4].‏ 


ريةييوديةسنة١١٠ه‏ ا 


5 يوضع الجزية عنهم: قلما وقف عليه الفقهاء تبينوا أنه 


مكذوب مفتعل لما فيه من الألفاظ الركيكة والتواريخ المحبطة واللحن الفاحش, وحاققهم عليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية, وبِيّن لهم خطاهم وكذيهم وأنه مزور مكذوب فأنابوا إلى أداء الجزية, وخافوا من أن تستعاد منهم الشكون 


الماضية. (البداية والنهاية 18/15). 


سيل عظيم وبلاء شديد بنكريت سنة517ه. 


قال ابن الأثير: فقي شوال من هذه السنة جاء سيل عظيم إلى تكريت ارتفع في أسواقها أربعة عقر 
شير وغرق بسبيه أربعماثة دار وخلق لا يعلمهم إلا الله حتى كان المسلمون والتنصارى ددفنون 


جميعاً لا دعرف هذا من هذا. 


[لليدرنة و النهاية ١ا/رلا15].‏ 


0 


تن لا ا 


2 وشي بلاد فارس التي باتنضهيا 1 
المسلسون الأوائل زمن وحدتهم. 


وإخلاصهم وسلاماء معتكراتهم. 


ده من لوركناب الله وه 
من ميفات المنافقين 


بن يُخَادِعُون 
حَابِعهُمْ وَإذا قامُواأً إلى 
| المصلاة قَامُو أٌ كُسَالى 
ا يُرَؤُونَ اناس و حَدْكُرُونَ 


| اللة إل قبيلاً مُدَبِدَدِينَ مَيْنَ 


ذليك ل إنى هؤلاء ولآ إلى 
| 00 وم 5 


: 


مد من دلائل النبوة ون 
غن جاس بن سمسرة رضي الك 
عه قسال: سحت رول الله نج ا 
يشول: المفتحة عصابة (أي ْ 
اجتساعة) من المسلمين كدز ال 
كسرى الذي في الأبيض». 
[رواة مسلم]. | 
قلت:. صندق رسسول الله تنه 7 


عن أبي أبوب الأنصاري رضي الله عنه أن الذبي 1 
ينه قال: من صام رمضان ثم أتبعه سينا من شوال كان 
دح زكاة الفطرقبل صلاة العيد وه 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اله لل | | 
| قال: فرض رسول الله أل زكاة القطر طهرة للصائم / 

من اللغو والرفث وطحمة للمساكين من أداها قبل ' 
الضادة فوي ركاه 0 0 أداها بعد الصلاة فهي | 


ا 1 من هدي رسول الله :ا ون صيامستمن قوال ون 


2 ع من أقوال الماش د 9 

عن عمر رضي الله عنه قال: سياتي ناس ١|‏ 

يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسان فإن ١|‏ 
أصحاب الستن أعلم بكتاب الله. 

عن عمر رضي الله عنه قال: لا يُتعلم العلم إلا لثلاث 

ولا يدرك لثلاث: لاايتعلم: ليمارى به ولا يباهى به ولا 

يُراءى به ولا يشرك: حياء من طلبه ولا زهادة فيه ولا 


ا رضى دالحهل منه 


ويا ا ون و و وي ا اوس 


عن قيس بن أبي حازم قال: جاء رجل إلى أبي بكر الصديق فقال: إن أبي بريد | 

منفهم أن بأخذ مالي كله لحاجة؛ فقال (أي أبو بكر)لأبيه: إنما لك من ماله ما يكفيك, 
:.فقال(اي الآب): دما خليفة رسول الله! اليس قال رسول الله ظَله: أنت ومالك لأببك؟ ' 

فقال: نعم وإنما يعني بذلك النفقة, » ارض نما رضي الله عن وجل. [كذز النعمسال]. 


001 ده من آداب الجار مه 
قيل في حق الجار: أن 
ببدأه بالسلام, ولا يطيل محه 


1 عن شريح قال: كنت مع علي بن أد بى طالب ومعه 
.الد رة بسوق 5 اأكوفة وهو يقول: با معشير التجا 3 


: 0 0 6 ١ 
, ا ان رضي الله عنهما قال: خذوا الحكمة | السؤال» ويعوده في المرض»‎ 
ممن سمعتموها فإنه قد يقول الحكمة غير الحكيم | ويعزيه في المصيبة ويقوم.‎ 


ن غير رام. | معة في العزاء. ويهنكه في 


ا عن ابن مسعود ر, ضى الله عنه قال: إن الناس كلهم ! الفا سن وده الشدكة ة 
قد أحستوا القول, فمنٌ وافق قوله فعله فذاك الذي أ 0 وي ًّ 


أصاب حظة ا | تاك ولدذ 0 
ا إلى عورلتة ولا بحيقه انف 
أقيمابجطله إلى دارة 


' مه دعاءلن بدوجع مه 
عن عائشة رضي الله عنها قالت 
| كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه | 
أو كانت به قرحة أو جرح قال الحبي | 


ْ قال الشافعي في ديوانه عن 


عد ابابل كيت بإذن ريناا 


ا -[متفق ع ) الرزق: 
١‏ توكلت في رز 5 قي على الله خالقي ١‏ 
وأدقدت أن اله لاك رارقي 
وما يك من رزقي فليس يفوثني 
ةب ا البيهقي قال: بت ليلة عند ولو كان في قاع البحار العوامق ١‏ 


أحمد بن حنيلء فجاء بالماء رشع فلما أصبح نظر في 
الماع فإذا هو كما كان: فقال: سبيحان الله, رجل يطلب 


العلم ل له ورد با 

وال انا 
| عن مالك بن ديئار قال: إن البدن إذا سقم لا مذفع فيه 
.)| طعام ولا شراب ولا نوم ولا راحة. و كذلك القلب إذا علق 
|فيه حب الدنيا لم ينفع فيه المواعظ فسمعته يقول: بقدن 
.ما تحزن للذنيا كذلك يخرج هم الآخرة من قلبك وبقدر ما ١‏ 
0 0 


أسياتي به الله العظيمٌ بفضله ٌ 
ولو لم يكن مني اللسانٌ بناطق | 
اففي أي شيع تذهئ النْفس حشرةً 


عابي حلزه رخمه لك قاو ادس الخلق فى النادن به تق فم وج ل لين 
ليبراه قفينزو علئ الحندان: وحتى المقطحية امسر مف [سسياويا اللحددق 2 


اد 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين: وبعد: 
رأينا في الحلقة السابقة أن الله تعالى شرع الزواج آية من آياته الدالة على رحمته يعباده. وأن 
الزواج أعظم أركان المنهج الإسلامي في وقاية المجتمع من الفاحشة, يقي الفرد ويحفظ المجتمع كله 
عفيقًا طاهرًاء ولذلك اهتم المشرّع به اهتمامًا كبيرًا في كل نواحيه. فتكلمنا عن الحث على النكاح, وقد 


وعد سبحاته بإعانة المقيل على الزواج: إن كانت نيته أنه يريد أن بعف نقسه وبعف امرأة مسلمة, كما 


بالحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي #الله قال: «ثلاثة كلهم حق على الله عز وجل عونه ؛ 


المجاهد في سييل الله والناكح الذي درديد العفاف, والمكاتب الذي دردد القداع». (صحيح سان النسائي وغيره). 


وآن مدار الآمر في الاختيار على الصلاح: كما أمر الله تعالى؛: وآمر رسوله لي وتستائف الدحث - 


إن شاء الله-: 


فإذا كان المقسرع قد وحِنّه الرجل للزواج بالمرأة 
الصالحة وأن يفتش عن الدين والأخلاق: فإنه كذلك 
وجّه ولي المرأة نفس التوجيه. فامرأة بمفردها لا 
تستطيع الاختيار السديد؛ فهي لا تعرف الرجال حق 
المعرقة, فحث وليها أن يتخير لها الصالحين: يوب 
الإمام البخاري باب: عرض الإنسان ابنته أو أخته 
على أهل الخير. وذكر فيه عن عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهما - يُحدّت أن عمر بن الخطاب حين 
تايمت حفصة بنت عمر من كُنيس بن حذافة 
السهمي - وكان من أصحاب رسول الله أل فتوفي 
بالمدينة - فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن 
عفان فعرضت عليه حفصا:. ققال: سأنظر في أمري, 
فليثت ليالي, ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج 
يومي هذا. 

قال عمر: فلقيت أيا بكر الصديقء فقلت: إن شئت 
زوجتك حفصة بنت عمر, فَصّمَت أبو بكر فلم يرجع 
إليّ شيناء وكنت أوجدَ عليه مني على عثمان, فليثت 
ليالي, ثم خطبها رسول الله ل فانكحتها إياه, 
فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت 


علي حفصة فلم أرجع إليك شيئًا. 
قال عمر: قلت: نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني 
أن أرجع إليك فيما عرضت علي إِلأْ أني كنت علمت 
أن رسول الله لله قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سن 
رسول الله تك, ولو تركها رسول الله 22 قبلتها. 
[البخاري 0177]. 
ثم أورد حدينًا آخر في الباب وفيه جواز عرض 
الأخت لأختها ؛ إلا أنه لم يورده بأكمله وأورده في 
موضع آخرء وفيه أن أم حبيبة قالت: قلت: يا رسول 
الله انكح أختي بنث أبي سفيان. قال: وتحبين» 
قلت: نعم, لست لك بمخلية: وأَحَبٌ من شاركني في 
خير أختي. فقال النبي : إن ذلك لا يحل لي. قلت: 
با رسول الله. فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح 
درّة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة ؟ فقلت: ذعم. 
قال: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي؛ إنها 
لابنة أخي من الرضاعة: أرضعتتي وأبا سلمة ثويبة. 
قلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. [البخاري]. 
ويجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل 
الصاح - مع مراعاة الضوابط الشرعية, وأمن 


الفتنة, فقد بوب البخاري باب: عرض المرأة نفسها 
على الرجل الصالح, وأورد تحته من حديث ثابت 
البناني قال: كنت عند أنس وعنده ابنةٌ له, قال أنس: 
جاعت امرأة إلى رسول الله 2 تعرض عليه نفسهاء 
قالت: يا رسول الله, ألك بي حاجة ؟ فقالت بنت 
أنس: ما أقِلّ حياءهاء واسوأتاه. قال: هي خيرٌ منك, 
رغبت في النبي :ل فعرضت عليه نفسها. [البخاري]. 

قال ابن المنير في الحاشية: من لطائف البخاري 
أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من 
الحديث ما لا خصوصية فيه وهو جواز عرض المرأة 
نفسها على الرجل الصالح رغية في صلاحه فيجوز 
لها ذلك: وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه. 

وقال الحافظ اين حجر: وفي الحديثين (هذا 
الحديث وحديث سهل) جواز عرض المرأة نفسها 
على الرجل وتعريفه رغبتها فيه وأن لا غضاضة 
عليها في ذلك, وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه 
بالاختيار, لكن لا ينبغي أن يصرح لها بالرد بل يكقفي 
السكوت. (فتح الباري جقرح١؟١8).‏ 

ونؤكد مرة ثانية بمراعاة الضوابط الشرعية, 
ويا حبذا لو أنابت من يقوم عنها بذلك كما فعلت 
خديجة رضي الله عنها مع رسول الله يَل. 

ولقد قيّد الإمام البخاري جواز العرض على 
الرجل الصالح. وهذا القيد - صلاح الرجل - في 
غاية الأهمية, لأن صلاح الرجل هو المأمول وهو 
الغاية بالنسبة للمرأة, لذا جاز لها عرض نفسها 
عليه طليًا لصلاح دينها ورضا ريها. 

فالآمر لا علاقة له بالدنيا حتى لا يُفهم على غير 
وجهه وتتخذه بعضهنٌ متكا فيتوسعن فيه مع عدم 
مراعاة قيده (الصلاح). ١‏ 

ففي فتاوى اللجنة الداكمة عدم جوازن إعلان المرأة 


الثامنة 


عن رغبيتها في الزواج في الجرائد وا مجلات 
وشيكات الإنترنت, ويث صورتها وذكر مواصفاتهاء 
فذلك يتنافى مع الحياء والحشمة والستر. 
(فتوى ١:1‏ ). 
وإذا كان الدين هؤ أساس الكفاءة وأصل 
الاختيار بلا خلاف, فإن هناك بعض الأمور الأخرى 
التي يستحب مراعاتها في اختيار الزوجة: كان 
تكون بكرّاء فعن جابر رضي الله عنه أن الذبي الله 
قال له: ديا جايس, تزوجت بكرا أم ثيبًا؟» قال: ثيبًا. 
فقال: «هلاً تزوجت بكرًا تلاعبها وتلاعبك, 
'وتضاحكها وتضاحكك.». 
لكن قد يكون هناك بعض الأسياب لنكاح الثدب 
وتقديمها على البكر: ففي الحديث أن جابرًا قال 
للنبي ت: هلك أبي وترك سبع بنات, أو تسع بنات» 
فتزوجت ثيبًاء كرهت أن أجيتهن بمثلهن. فقال: 
«بارك الله لك». [متفق عليه]. 
-أن تكون ولودًا ودودً!: فعن معقل بن يسار 
رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي يل فقال: 
إني أصبت امرأة (أي: خَطبْت) ذات حسب وجمال» 
وإنها لا تلد أفاتزوجها؟ قال: «لا». ثم أتاه الثانية, 
فنهاه. ثم أتاه الثالثة, فقال: «تزوجوا الودود الولود 
فإني مكاثر يبكم». [صحيح سان أبي داود وغيره]. 
والودود: هي المرأة التي تتودد إلى زوجهاء 
وتتحبب إليه, وتبذل وسعها في مرضاته. . 
-وأن تكون من بيكة كريمة تتميز بصفات 
أخلاقية حميدة: ففي الحديث يقول النبي 2: 
«الناس معادن كمعادن الذهب والفضة, خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 
ش [متفق عليه]. 
وكذا يراعى في اختيار الزوج إلى جانب دينه 
وأخلاقه. أن يكون من بيكة كريمة, كما بالحديث 
السابقء وأن يكون قادرًا على النفقة عليهاء ففاطمة 
بنت قيس لما استفتت رسول الله 7 في من تقدم 


لخطدتهاء قال عن معاوية: «وأما معاوية فصعلوك لا 


مال له». [مسلم وغيره]. 
جد تالثاءندب النظظر الي الخطوية مد 
بوب البخاري باب: النظر إلى المرأة قبل 
التزومج. ومن الأحاديث التي أوردها تحته حديث 
عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يل : 
«أريتك في المنام يجيء بك الملك في سترقة (أي: قطعة) 
من حريرء فقال لي: هذه امرأتك, فكشفت عن وجهك 
الثوب, فإذا أنت هي فقلت: إن بك هذا من عند الله 
يُمْضيه». [البخاري]. 
-وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: قال رجل إنه تزوج امرأة من الأنصارء فقال 
رسول الله يِب : «أَنَظَرْت إلبهاء قال: لا قال: فاذهب 
فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيكاء. [مسلم]. 
-وبما خطب المغيرة بن شسعية رضي الله عنه, 
فقال له النبي بَلهِ: «انظر إليها قإنه أحرى أن يؤدم 
بينكما». [صحيح الجامع]. 
ده قوائك ده 
ده هل يجوز تكرارالنظر؟ وه 
إذا لم يتحقق الغرض من أول مرة, يجوز تكرار 
النظر أكثر من مرة: ولو كان أكثر من ثلاث مرات 
حتى يتحقق المقصود من النظر وهو المذكور في 
حديث النبي يللد : «فإنه أحرى أن يؤدم بينكما». لكن 
فليحذر الخاطب أن يتخذ جواز النظر ذريعة للتنقل 
بين بيوت المسلمين والاطلاع على يناتهم بغرض 
المقاردة بين هذه وتلك؛ فإنه لا يجوز. 
فإن حصل القبول أو الرفضء فلا يحل النظر بعد 
ذلك. 
-الجمهور على أن ما ينظر إليه الخاطب هو 
الوجه والكفان فقط. 
-والمرأة لها حق النظر إلى خاطبها ؛ لحموم 
قوله تعالى: ( وَلَهُنَ مِثْل الّذِي عَلَيْهنَ بالمكرُوف »4 
[البقرة: 8؟]. 
-يجوز أن يتحدث معها في وجود المحرم؛ لكن 
فيما له فاكدة ونفع. 
ده رابعا: هدم المغالاة في المهور 2ه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لها تزوج 
علي قاطمة قال له رسول الله يِه : «أعطها شيناء». 


قال: ما عندي شسيء. قال: «أين درعك الحطمية». 
(سئن أبي داود- صحيح). 
وعن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبى :2ه 
يستفتيه في مهر امرأة» فقال: كم أمهرتها» قال: 
مائتي درهم, فقال: لو كنتم تغرفون من يطحان ما 
زدتم. (مسند أحمد - صحيح). 
-وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب أبو طلحة 
أم سليم فقالت: والله ما مثلك يا أيا طلحة يرد 
ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة؛ ولا يحل لي أن 
أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري؛ وما أسألك غيره, 
فآسلم فكان ذلك مهرها. 
قال تابت (راوي الحديث عن أنس): قما سمعت 
بامرأة قط كانت أكرم مهرًا من أم سليم - الإسلام - 
قدخل بها فولدت له. (سنن النسائي - صحيح). 
-وفي الحديث عن رسول الله يلله: «... خير 
الصداق أيسره». [السلسلة الصحيحة ]. 
فيستحب التيسير قي ال مهر ؛ لآن الرسول أله 
رعٌب في ذلك. فقد زوج رسول الله يي رجلاً بما معه 
من القرآن بعدما قال له: «التمس ولو خاتمًا من 
حديد». [متفق عليه]. 
-واعلم أنه يجوز تعجيل المهر كله أو تأخيره 
كله, أو تعجيل بعضه وتأخير بعضه. وإن كان 
الأولى تعجيل المهر كله ويجوز أن يكون المهر مالأ 
أو عينًا (أثاث, سيارة... إلخ). فثابت بن قيس رضي 
الله عنه أصدق زوجته حديقة. 1 . 
والمهر حق كامل تمتلكه الزوجة. وتتصرف فيه 
كيفما شاءت: ولا يجب عليها المشاركة في تأئيث 
منزل الزوجية؛ فإن هذا من مسئولية الزوج: لكن إن 
شاركت في تأثيث البيت فهذا جائز وعليه عرف 
الناس اليومء وما شاركت فيه أو جاء به الزوج هو 
حق لها وهو جزء من مقدم مهرها (ويكتب الآن ما 
يسمى بالقائمة, وهذا ما جرت عليه أعراف الناس 
اليومء ولا بأس به طالما لم يصادم نصاء وكما قال 
ابن تيمية: إن معظم أمور الزواج ترجع إلى العرف). 
ده خامما: علدمم إكراهالمرأة على الزواج ون 
يوب الإمام البخاري باب: لا ينكح الأب وغيره 
البكر والثيب إلا برضاهماء وأورد فيه أن أبا هريرة 
رضي الله عنه حدّثهم أن النبي يله قال: «لا تُنكح 


الآّم حتى تستأمرء ولا تنكح البكر حتى تستاذن». 
قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال: «أن تسكت». 
[البخاري]. 
(تستامر: أي لا يعقد عليها حتى يطلب الرد منها 
صراحة قولاً. 
الأدم: من سيق لها الزواج. تستاذن: بخلاف 
الاستكئمار فإن الإذن يدور بين القول والسكوت, 
بخلاف الأمر فإنه صريح في القول). 
حه سادساء إذا زوج الرجل ابنته وهى كارهة فنكاحه مردود 3ه 
عن خنساء بنت خدام الأنصارية: أن أباها 
زوجها وهي ثيّب فكرهت ذلك. فاتت رسول الله يل 
فردٌ نكاحه. [البخاري]. 
قال ابن القيم في «الزاد»: «والحاصل أنه لا يجوز 
أن تجبر البكر البالغ على النكاح؛ ولا تزوج إلا 
برضاهاء فإن وقع لم يصح العقد, وهذا مذهب 
الأوزاعي» والخوريء والحنفية وغيرهم: وحكاه 
الترمذي عن أكثر أهل العلم». «ومما يؤيد هذا ما 
ثبت في الحديث عن جابر رضي الله عنه :أن رجلا 
زوج ابنته وهي بكر من غير أمرهاء فاتت النبي يله 
ففرق بينهما. (النسائي وغيره. وقال الحافظ: إن 
طرقه يقوي بعضها بعضناء». 
-واعلم أنه كما ينبغي استكذان البنت في 
زواجهاء فكذلك فإنه ليس لأحد الآبوين إلزام الولد 
بنكاح من لا يريد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس لأحد الآبوين 
أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد, وإنه إذا امتضع لا 
يكون عاقًاء وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما يذفر 
عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح 
كذلك, وأولى. (مجموع الفتاوى). 
رضهِ داخل العياة الروجية هه 
لم بكتف المشرع بضوابط الزواج واقتصر على 
ذلك, بل استمر مع الزوجين داخل الحياة الزوجية 
حال يسرهما وعسرهماء حال وفاقهما وخلافهماء 
يضبط ويبين ويوجه لتستقيم الحياة الزوجية كما 
أراد الله لهاء وينتشر الود والرحمة في ربوعهاء 
فتنتج المجتمعات رجلاً مستقيمًا سويًا وامرأة 
صالحة طائعة لزؤجها وريها. 
أولاً: الأمر بحسن العشرة: 


إن الآأمر بحسن العشرة: باب من أبواب وقاية 
ال مجتمع من الفاحشة؛ وذلك لأنه لو قامت البيوت 
على المعاشرة الطيية والود والتراحم والمحبة؛ لما 
تازم الرجل وخرج يشكو لكل من يقابله. وربما 
يضعف إيمانه فينحرف عن الصراط المستقيم, وكذا 
المرأة لو وجدت حسن العشرة في بيتها ما سمعنا 
بقصص النساء اللاهيات. مع تقريرنا أنه لا يبوجد 
مبرر على الإطلاق لفساد الرجل والمرأة مهما كانت 
الأحوال لو استقاما على الجادة: لكننا نتكلم عن 
بعض الحالات الواقعية التي قرأناها وسمعنا بهاء 
والتي كان المحرك لها سوء المعاملة بين الزوجين. 

والمشرع لأنه شرع لكل الناسء: فإنه يسد كل 
الذرائع التي قد تؤدي ببعض ضعاف النفوس قليلي 
الإيمان إلى الانحراف. 

قال الله تعالى: ١‏ وَعَاشِْرُوسُنٌ بالمكرُوف ), 
فينيغي للزوج أن لا يعبس في وجه زوجته بغير 
ذنب, وأن لا يكون فظًا ولا غليظًا ولا مظهرًا ميلاً إلى 
غيرها. 

وفي الحديث قال رسول الله يل : «خيركم خيركم . 

لأهله وأنا خيركم لآهلي». [الترمذي وغيره]. فمن ' 
إحسان العشرة طيب الكلام, وحسن القعال 
والهيتات, والتغخاضي عن الهفوات. 

وفي الحديث: «استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن 
عوان (أسيرات) عندكم». (صحيح الجامع). 

-ومداراة المرأة من حُسن عشرتها: وفي الحديث: 
قال رسول الله يله : «استوصوا بالنساء خيراء فإنهن 
لقن من ضلع؛ وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه, 
فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج». 

[متفق عليه]. 

والكسر هو الطلاق كما عند مسلم: «وإن ذهيت 
تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها». وفي رواية: 
«قدارها تعش بهاء. (صحيح الجامع). 

قال الحافظ اين حجر: ولا يعني ذلك تركها إلى 
تعاطي المعصية أو ترك الواجبء وإنما يتركها على 
اعوجاجها في الأمور المباحة. [فتح الباري]. ش 

ومن حسن العشرة إذا رأى منها ما يسوؤّه تذكر 
منها ما يسرهء كما بالحديث عن رسول الله تله : «لا 
يَفْرِكْ (لا يبسغض) مؤمن مؤمنة, إن كره مذها خلقًا 


رضي منها آخر». [مسلم]. 
فينيغي أن يتحلى كل من الزوجين بالصير 
والجلم والا حتمال مع صاحبه: قليس هناك كمال 


لتحد. 


فإنه كذلك أمر المرأة بحسن العشرة لزوجها وبين لها 


حقوق زوجها عليها. 
حقوقالزوج على زوجته 
-١‏ طاعةالروج: 


أمر الشرع المرأة بطاعة زوجها - في المعروف - 
وأان حق زوجها مقدم على حق أبويهاء وأن طاعة 
زوجها طريقها إلى جنة ربها. 

'فعن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي 
رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله !2 في بمعض 
الحاجة: فقال: «أَيْ هذه أَذات بعل (زوج)؟» قلت: نعم, 
قال: «كيف أنت له» قلت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه 
(أي لا أقصر في طاعته). قال: فانظري أين أنت منه 
فإنما هو جنتك ونارك». 

(النسائي وغيره: وهو في آداب الزفاق للؤألباني). 
يقول ابن تيمية: وليس على المرأة يعد حق الله 
ورسوله أوجب من حق الزوج. (الفتاوى). 
"- لا قصوم إل بإذنه: 

وفي الحديث قال رسول الله تة: «لا تصم المرأة 

وبعلها (زوجها) شاهد (حاضر) إلا بإذنه». [متفق 


عليه |. 
وهذا في صيام النافلة,. حيث لا تستآذن الزوجحة 
في صيام الفريضة. 


؟- لا يأذن لأحد فى بيته إلا بإذنه: 

وفي الحديث قال رسول الله 2: «... فحقكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهونء ولا يأذن في 
بيوتكن لمن تكرهون». [مسلم]. 

قال النووي في شرحه على مسلم: «... لا يأذن 
لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في 
منازلكم سواء كان المأذون له رجلاً أجنبيًا أو امرأة, 
أى أحدًا من محارم الزوجة, فالنهي يتناول جميع 
ذلك...». 1 

+ - لا لفرج من يبثه الا بادنه: 


قال ابن قدامة في المغني: وللزوج منعها من 


-وكما أمر الرجل بحسن العشرة مع زوجته, 


الخروج من منزله إلا ما لها منه مُدّ سواء أرادت 
زيارة والديها أو عيادتهماء أو حضور جنازة 
أحدهماء قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: 
طاعة زوجها أوجب عليها من آمهاء إلا أن ياذن 
زوجها. 

ومع قوله هذاء إِلأَّ أنه وجه الكلام إلى الزوج, 
فقال: لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها 
وزيارتهماء لآن في ذلك قطيعة لهماء وحملاً على 
مخالفته, وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف, 
وليس هذا من المعروف. 

وإذا خرجت من بيته بغير إذنه, قال شيخ 
الإسلام: إذا خرجت من داره بغير إذنه فلا نفقة لها 
ولا كسوة. [الفتاوى]. 

0- أن لامفظ مال زوجها: 

فالمراة راعية في بيت زوجهاء وعليها حفظ ماله 
وقد قال رسول الله يَيه في المرأة الصالحة: «.. وألا 
تخالفه في نقسها ولا ماله بما يكره». [النسائي 
وغيره]. 

"- عدم امتتاعها عن فراش زوجها: 

في الحديث قال رسول الله بي «إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه. قابت أن تجيء فبات غضبان, 
لعنتها الملائكة حتى تصبح.. [متفق عليه]. 

وفي رواية أخرى: «إذا باتت المرآة هاجرة فراش 
زوجها لعنتها الملائكة حتى تصيح.. وفي رواية: 
«حتى ترجع». [متفق عليه]. 

- أن تجمل لزوجها: 

فيراها دائمًا في صورة مشرقة بهية, جميلة, 
نظيفة, طيبة الرائحة؛ فتسر نظره وتسعد قلبه. كما 
بالحديث: قال رسول الله ي: دخير النساء من إذا 
نظرت إليها سرتكء وإذا أمرتها أطاعتك, وإذا 
أقسمت عليها أبرتك, وإذا غبت عنها حفظتك في 
نفسها ومالك». [النسائي وغيره]. 

وللحديث بقية إن شاء الله, والحمد لله رب 


الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى» ودعد: 


فقد من الله على المسلمين بشهر رمضان يأتيهم في كل عام فيتقريون إليه فيه بالصيام والقيام 


ثم بآأتي من يعده يوم العيد وقد دوافق هذا البوم دوم الجمعة؛ وقد اختلف الفقهاء في حكم صلاة 


الجمعة إذا وافقت دوم عيد واجتمع العيد مع الجمعة في دوم واد ولنا مع هذا الموضوع الوقفات 


الوقفة الأولى: الأحاديث الواردة قي هذا 
ا الموضوع: 
-١ |)‏ عن محمد بن كثير قال: أخيرنا إسرائيل قال: 
| حدثنا عثمان بن المغيرة عن إباس بن أبي رواد 
| الشامي قال: أشهدت معاوية بن أبي سفيان وهو 
يسال زيد بن أرقم قال: شهدت مع رسول الله لله 
عيدين اجتمعا قي يوم؛ قال: نذعم. قال: فكيف صنع؟ 
قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة. فقال: من شاء 
أن يصلي فليصل. 
[رواه أبو داود وصححه الآلباني في صحيح أبي داود]. 
"- عن عطاء بن أبي رياح قال: صلى ينا ابن 
الزبير قي يوم عيد في يوم جمعة أول النهار, ثم 
رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدناء 
:وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له, 
ققال: أصاب السنة. 
[أخرحه أبو داود وصححه الآتباني]. 
"- عن ابن حريج قال: قال عطاء: اجتمع يوم 
جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير. فقال: عيدان 
اجتمعا في يوم واحد فجمعهما حميعًا فصلاهما 
ركعتين يكرةً لم يزْد عليهما حتى صلى العصر. 
[أخرحه أبو داود وصححه الآلباني]. 


إعدداستغار أحمل السيد علىن ‏ . 


4- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
مله م أنه قال: قد اجتمع في يومكم عبدان فمن شاء 
أجزأه من الجمعة وإنا مُجمّعون. 

[رواه أبو داود وقال عنه الآلباني صحيح بما قبله أي بشواهدد]. 

*- عن ابن عمر قال: اجتمع عيدان على عهد 

رسول الله أ قفصلى بالناس ثم قال: من شاء أن 

يأتي الجمعة فلدآتهاء ومن شاء أن يتخلف فليتخلف. 

زرواه ابن ماجه وصححه الألباني]. 

الوقفة الثانية: الرخصة في صلاة الجمعة بعد 
العيد: 

اختلف العلماء في ذلك على عدة آراء: 

الرأي الأول: ذهب إلى أن صلاة الحجصعة بعد 
العيد تصير رخصة يجوز للمسلم أن يصليها أو 
يتركهاء وهذا الحكم خاص يمن صلى العيد دون من 
لم يصلّ صلاة العسيد كما أن هذا الحكم لا يشمل 
الإمام وثلاثة معه, وهو قول جماعة من العلماء. 

. الرأي الثاني: ذهب إلى أن صلاة الجمعة بعد 
العيد لا تصير رخصة بل يجب أن يصليها المسلم 
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: المراي القسالث: ذهب إلى أن صلاة 
االحقهة حصي رخص يفط اذاذها وفرضها عن 
الجميع؛ وهو قول عطاء. 
الراي الرابع: ذهب إلى سقوط صلاة الجمعة عن 
غير المقيمين في البلد. وهو قول للشافعي وأبي 
أدلة كل رأي: 
دليل الرأي الأول: القائل بأن صلاة الجمعة يعد 
العيد تصير رخصة يجوز للمسلم أن يصليها أو 
يتركها الآتي: / 
-١ ٠‏ الأحاديث الوارد ذكرها آنقًا في الوقفة الأولىء 
|| فقد خير النبي أله الصحابة بين فعلها وتركهاء فقال 
: «من شاء أن يصلي فليصل»: والتخيير يدل على 
!) عدم الوجوب ؛ إن الواجب ما لا تخيير فيه يل هو ما 
|| طلب الشارع فعله على وجةه الحتم والإلزام بحيث 
يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. كما أن قول ابن 
عباس مادهًا ابن الزيير لتركه صلاة الجمعة دوم 
|! العيد «أصاب السنة» يدل على أن ترك صلاة الجمعة 
إذا واققت يوم عبد هو القول الراجح والأولى 
بالقبول. 1 
١‏ © ولآن الجمعة إنما زادت على الظهر بالخطبة 
| وقد حصل سماعها قي العيد «لاشتمال صلاة العيد 
على خطبة» فاجزأ عن سماعها ثانيًا. 
وأما الإمام فلا تسقط عنه للآتي: 
-١‏ لقوله ن: موإنا مجمعون». 
-١‏ ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق 
من تجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه. 
دليل الرأي الثاني: القائل بعدم سقوط صلاة 
الجمعة الآتي: 
- عموم الآية والأخبار الدالة على وجوب 
الجمعة وهي: 
أ- قوله تعالى: «إيا أَحْهَا لذن آمَنُوا إذا نودي 
للضتلآة مِنْ يَوْم الجُمعَة فَاسئْعوًا إِلَى ذِكر الله وَذَرُوا 


5 التوحيك العدد 4١‏ السنة السادسة والثلاثون 


الْيَيْعَ 4 [الجمعة: 4]. 

ب- ومن السنة: قوله له : «الجمعة حق واجب 
على كل مسلم إلا أريعة: عبن مملوك. أو امرأة, أو 
صبيء أو مريض». [رواه أبو داود يستد صحيح]. 
وقوله: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو 
ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغاقلين». 
متفق عليه. وقال: «من ترك ثلاث جمع تهاونًا طبع 


الله على قلية». 


[أخرجه أبو داود وغيرهء وقال الآلباني: حسن صحيح]. 

"- ولآنها صلاتان واجيتان فلم تسقط إحداهما 

بالآخرى كالظهر مع العيد, فكما لا تسقط صلاة 

الظهر عمن صلى العيد في سائر أيام الأسبوع إذا 

وافق أحدها بوم العيد, فكذلك لا تسقط صلاة 
الجمعة لمن صلى العيد إذا وافق يوم الجمعة. 

ده دليل الرأي الثالث من 
القائل بسقوط صلاة الجمعة عن الجميع الإمام 


' والمأمومين, الآتي: 


-١‏ عموم الآدلة السابق ذكرهاء ومنها ترك ابن 
الزيير لصلاة الجمعة وهو إمام القوم ققد صلى بهم 
صلاة العيد ولم يخرج إليهم لصلاة الجمعة, فدل 
ذلك على سقوط الجمعة عن الجميع ؛ الإمام 
والمامومين. 

؟- قول عبد الله بن عباس رضي الله عنها 
مادهًا تركه: «أصاب السنة» فدل ذلك على أن السنة 
سقوط الجمعة عن الجميع ؛ الإمام والمأمومين. 

دليل الرأي الرابع: القائل بسقوط الجمعة عن 
غير المقيمين في البلد الآتي: 

قول عثمان بن عفان رضي الله عنه: من أراد من 
أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصل ومن 
أحب أن ينصرف قليقعل. 

مه مناقشةالأدلة وو 

؟- يرد على دليل القول الثاني يالآتي: 

-١‏ أن أدلتهم الموجبة لصلاة الجمعة أدلة عامة 
مخصوصة بما ذكرناه من أحاديث تدل على سقوط 
الجمعة عمن صلى العيد. 

؟- قياسهم عدم سقوط الجمعة عمن صلى العيد 


على عدم سقوط الظهر عمن صلى العيد منقوض 
بالظهر مع الجمعة. 

ب- مرد على دليل القول الثالث بالآتي: بأئنا لو 
أسقطنا الجمعة عن الإمام لامتنع فعل الجمعة في 
حق من تجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه. 

د- برد على دليل القول الرايع بالآتي: 

-١‏ بن قول عثمان لا يخصص قول النبي لنه. 

ضد الراي الراجج ود 

هو الرأي القاكل بسقوط الجمعة عمن صلى 
العبد ما عدا الإمام لقوة أدلتهم وسلامتها عن 
المعارض. 

وه الوقفة الثالثة: حكم صلاة الظهر في ذلك اليوم 6 

اختلف الفقهاء فيما إذا سقطت صلاة الجمعة 
عمن صلى العيد هل يجب عليه صلاة الظهر أم لا؟ 
على رأدين: 

الرأي الأول: برى سقوط فرض الظهر كذلك ولا 
يصلي المصلي إلا العصر. 

دليله: عن عطاء قال: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر 
على عهد ابن الزييرء فقال: عيدان اجتمعا في يوم 
واحد, فجمعهما حميمًا فصلاهما ركعتين بكرة لم 

يزد عليهما حتى صلى العصر. 

[أخرجه أبو داود وصححه الألباني]. 

؟- قالوا: إن الجمعة الأصل في يومها والظهر 

بدل عنها فإذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه 
سقظ اليدل 

الرأي الثاني: يرى عدم سقوط صلاة الظهر بل 
يجب أن تصلى صبلاة الظهر في ذلك اليوم. 

دليله: قال الإمام الصنعاني في سيل الشبلام: «ولا 
يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة 
الجمعة وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصلٌ في 
منزله. فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة 
الظهر في يوم الجمعة الموافق ليوم العيد على من 
صلى صلاة العيد لهذه الرواية غير صحيح لاحتمال 
أنه صبلى الظهس في منزله بل إنه وضح من قول 
عطاء أنهم صلوا وحدانا صلاة الظهر ما يشعر بأنه 
لا قائل بسقوطه مع العلم بأنه لا يمكن القول بأنهم 
صلوا وحدانا صلاة الجمعة لأنها لا تصح إلا جماعة 


وهذا إجماح لا 
خلاف فيه. اله. 
الرد على الرأي الأول: قسسال 
الخطابي: (وهذا لا يكور اوايكيدل لاعن" 
قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال» فعلى 
هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد 
والظهر لأن الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكدها 
فالعيد أولى أن يسقط بهاء أما إذا قدم العيد فلا بد 
من صلاة الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة, والله 


أعلم». إلىف. 0 
الرأي الراجح: هو الرأي الثاني القائل بعدم ا 
سقوط صلاة الظهر. ش ٠‏ ا 
ده الوقفةالرابمة,هل الأصل الظهرأم الجمعة ؟ دن 
اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين: . 0 
الرأي الأول: يرى بأن الاصل صلاة الجمعة ١١‏ 
والظهر بدل منها. ١‏ 
ألرأي الشاني: يرى بان الأصل الظهر والجمعة ا 
بدل منها. ا 


قال الصنعاني في سبل السملاخ: «ثم القول بأن | 
الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة والظهر بدل | 
عنها قول مرجوح بل الظهر هو الفرض الأصل 
المفروض ليلة الإسراء والجمعة متأخرة فرضيتها ثم | 
إذا فاتت وجب الظهر إجماعا فهي البدل عنه». 
الرأي الراجح: أن كلا الصلاتين أصل في بومها 
فالجمعة أصل.في يومهاء والظهر أصل في يومه. 
الوقفة الخامسة: معنى سقوط فرض الجمعة 
والآثر المترتب عليه: 0 
معنى سقوط فرض الجمعة أو الظهر هو الوارد || 
في قول زيد بن أرقم رضي الله عنه ثم رخص في ش 
الجمعة, فمن شاء أن يصلي فليصل , فلا يجوز ١|‏ 
لمسلم أن يُخَطََّ آخر ترك صلاة الجمعة, ولا يجوز 
من لم يصلّ أن يُخَطَّنَ من صلى؛ فالأمر فيه سعة 
والإثم مدفوع عن الفاعل اى التاركء وإن كان يستحب 
انعد أن ينيع شبيم - 


تكله فإن الله يحب أن تؤلي 


.التمجيد كسد ملاض ! ْ 


المحمد للا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيه ومن والاه ومعد: 


فكما تمر اللسنون والأيام فقد مر شسهر رمخضمان: ومضى وهو شاهد على العديد من الناس, فمن 


مغتنم للأوقات مكثر من الدعوات مسارع في الخيرات: ومن مكتف يشهود أيام رمضان فإذا شرج من 


هارب عن مشاركة المسلمين في دعوتهم وعيادةهم, لا يدري ما الله مريد مناء, ولا فاعل فيه. 


فاللهم اجعلذا من الصنف الأول الذي كان رمضان فاتحة خير لعامه الجديد, وتاستيسنًا لعمله ه 


الصالحات, وطمها فيما أعده الله تعالى في الجنات. 


عد حنة انلك وضيافة الرحمن 20 
هل علم الفائزون في رمضان ما أعد. الله تعالى 
الأشل الإحسان في الجنة؟ ما طعامهم؛ ما شرايهم؛ ما 


.هداياهم؟ ما ضيافتهم؛ يخبرنا عن ذلك سيد ولد آدم 
أعن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله :ل 
قال: كنت قائمًا عند رسول الله فجاء حبر من 
أحبار البهود فقال: السلام عليك يا جمد قدفعقه 
إدقعة كاد يُصرع منهاء فقال: لم تدفعني ؟ فقلت: ألا 
تقول: يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه 
باسمه الذي سماه به أهله, فقال رسول الله تلله: دإن 


اسمي محمد الذي سماني به أهلي» فقال اليهودي: 


جنت أسألك, فقال له رسول الله أللّ: «أينفعك شىء , 


إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذنيء فنكت رسول الله 8# . 
يعون معه: فقال: «سل». فقال اليهودي: أبن يكون 

الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ 

فقال رسنول الله عله «هم في الظلمة دون الجسر». ش 
قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين». " 


قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال: 
«زيادة كبد النون» (أي الحوت). قال: فما غداؤهم 
على إثرها ؛ قال: «سنحر لهم ثور الجنة الذي كان 
بأكل من أطرافها». قال: ففا شرايهم عليه ؟ قال: «من 
عين فيها تسمى سلسبيلاً». قال: صدقت. قال: وجئت 
أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي 
أو رجل أو رجدلان. قال: «ينفعك إن حدثتك ؟» قال: 


أسمع بأذني. قال: جتت أسألك عن الولد ؟ قال: «ماء 


الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا 


مني الرجل مَنِي المرأة أذكرا بإذن الله, وإذا علا مني 
المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله»: قال اليهودي: «لقد 
صدقت وإنك لنبيء ثم انصرف فذهب فقال رسول الله 
#ل: لقد سألني هذا الذي سالني عنه وما لي علم 


1 بشيء منه حتي أتاني الله يلد ز[رواه مسلم في صحيحه]. 


اباي لحن اتى تطتي إن الور لجا 


سبيلها 000 ٠ ٠‏ | 
وأهل الجنة ل الموائد 


الربائية. فهم في ضيافته جل وعلاء وقد أحلهم دا . 
المقامة لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. 
ود الأب المسلم نحو مسئولياته والأم المسلمة دن 

أبها. الأب المربي, أبتها الأم المريية: هل شسمرتما 
للجنة التي أعدها الله تعالى للمجتهدين من عباده؟ 
وهل حَرَصْتْمًَا على الآخذ بأسباب النجاة من النار, 
والتي منها صيانة الأولاد وتأديبهم وتربيتهم؟ 

أيها المربون ؛ إن التربية أمنٌ صعب في هذا 
الزمن الصعب, لكنها يسيرة على من يسرها الله 
سبحانه وتعالى عليه, فقاصد الله لا يخيب,» ورحمة 
الله من المحسنين قريبء فمن أراد أن يعبد الله يما 
شرع في قوله سبحانه: ( يا أَيُهَا الَّذِينَ [مَنُوا قُوا 
أَنْفُسَكُمْ وَأَهِبِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسْ وَالحجارة » 
فإن الله تعالى الذي لم يكلفه ما لا يطيق سيوفقه 
ويعينه. ويجعل عاقبته إلى خير. . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله يَلِْهِ؛ «ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما 
ما صحبتاهأو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة». سنن 
اين ماجه وحسنه الألباني. 

وفي رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يلله::«لا يكون لأحد ثلاث دنات أو 
ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فيتقي .الله فيهن 
ويحسن إليهن إلا دخل الجنة». قال الآرناءوط: حديث 
صحيح لغيره. وعند أبي داود: «فأدتهن». .. 

والعلماء على أن التأديب هنا أي بآداب الشريعة, 
واتقى الله فيهن أي في أداء حقوقهن: وصبر عليهن 
وأطعمهن وكساهن وزوجهن فأحسن أديهن ورحمهن 
وكفلهن, قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذه الآلفاظ 


وفي روابة للترمذي: «من ابتلي دشيء من هذه 
البنات». قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: 
يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختبار, أي من 
اختبر بشيء من البنات ليُنظر ما يقعل ؛ أيحسن 
إلبهن أو يسيء, ولهذا قيذه في حديث أبي سعيد 
بالتقوى: «واتقى الله فيهن» فإن من لم يتق الله لا 
يأمن أن يتضجر بمن وكله الله إليه أو يقصصر عما 
أمر بفعله, أو لا يقصد بفعله امتثال أمر الله وثوابه, 
وائله أعلم. ْ 

وقوله يَلله: «كن له حجابًا من النار» كما في رواية 
الترمذي: «سترًا من النار» أي: جزاؤه.على ذلك وقاية 
بينه وبين نار جهنم حائلاً بينه وبينهاء وفيه تأكيد 
حق البنات لما فيهن من الضعف غاليًا عن القيام 
بمصالح أنفسهنء بخلاف الذكور لما فيهم من:القوة 
البدنية وجزالة الرأي» وإمكان التصرف في الأمور 
المحتاج إليها في أكش الأحوال. 

وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: دخلت امرأة معها اينتان لها تسأل؛ فلم 
تجد عندي شينًا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها 
بين ابنتيها ولم تأكل منهاء ثم قامت فخرجت. فدخل 
النبي لله علينا فاخبرئه فقال:.«من ابتلي من هذه 
البنات يشبيء كن له سترًا من النار». : 

وفي شان عيالة الأولاد عموما ذكورًا وإنانًاء قال 
رسول الله مَي: «اليد العليا خير .من اليد السفلى, 
وابدا بمن تعول». رواه أحمد وصححه. 

.. وقال عله: «أفضل دينار ينفقه الرجل ديئار ينفقه 


على عيالة؛ ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله 
ودينار ينققه على أصحابه في سبيل الله». قال أبو 
قلابة: وأي رجل أعظم أجرًا من رجل ينفق على عيال 
صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم ؛ 
[رواه مسلم]. 
وتوعد النبي :2 من يضيع عياله من النفقة 
والتعليم فقال: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول». 
[سنن النسائي الكبرى]. 
. إن تربية الأولاد وعيالتهم وكفايتهم وتعليمهم 
وتأديبهم من أعظم الأعمال التي كلف يها الشسرع 
الأدوين وجعلها مسئولية عظيمة لا تقبل التفريق ولا 
الإهمالء بل الإهمال والاستهتار في مقايله العذاب 
في النار: ظقُوا أَنْفُسَكُمْ وَآَطْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُها التّاسُ 
وَالحَجَارَةٌ 4 [التحريم: ؟1]. 
يذ ” 
وإذا كان الإسلام نهى عن تضبيع الأولاد في 
النققة والتعليم, فكيف كانت حياة نساء السلف 
تجاه هذا المال؟» 
فوا مالفي حياةالمرأة المسلمةوع . 
المرأة الصالحة والزهد في امال وإنشاقه والتطلع إلى ما عند الله 
بعث منعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 
بثمانين ألف دزهم إلى عنائشة- رضي الله عنها- 
وكانت صائمة وعليها ثوب خليق (بالي)؛ فوزعت هذا 
المال من ساعتها (في.الحال) على الفقراء والمساكين.. 
ولم بق منه شيِنًاء فقالت لها خادمتها: يا أم 
المؤمنين» ما استطعت أن تشتري لنا لحمًا بدرهم 
تفطرين عليه ؟ فقالت: يا بنية, لو ذكرتني لفعلت(5). 
ومن المواقف العظيمة لأم المؤمنين رضي الله 
عنها في الإنفاق والزهد ما قاله الإمام مالك رحمه 
اللّه في موطئه: قال: أنه بلغه عن عاكشة زوج النبي 
يه ؛ أن مسكينًا سألها وهي صائمة؛ وليس في 
بيتها إلا رغيف, فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه, فقالت: 
ليس لك ما تفظرين عليه: فقالت: أعطيه إياهء قالت: 
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وأدقفى. 8 
زينبِ بنت جحش- رضي الله عنها- نصيبها من 
العطاء, فلما أدخل عليها قالت: غفن الله لعمز, غيري 


ففعلت, قالت: فلما أمسدنا أهدى لنا أهل بيت أو 


. إنسان ؛ ما كان يُهدى لذا ؛ شاة وكفنها(/), فدعتني 


عائشة أم المؤمنين فقالت: كلي من هذاء هذا خير من 

وعن مالك أيضنًا قال: بلغني أن مسكينًا استطعم 
عائشة أم المؤمنين: وبين بديها عنب, فقالت لإنسان: 
خذ حبة فاعطه إياهاء فجعل ينظر إليها ويعجب, 
فقالت عائشة: أتعجب ! كم ترى في هذه الحبة من ش 
متقال ذرة(4م)! ' 

نعم « فَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرْمِخَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ 
يَعْمَلٌ مِذْقَالَ ذَرّةٍ شرا يَرَّهُ؟ [الزلزلة: 0: 8]. وهذا ما 
فهمته عاكشة رضي اللّه عنها. 

وعن عطاء بن السائب قال: أؤصى إليّ رجل من 
أشل الكوفة في تركته وذكر أنه مولى لآل علي بن أبي 
طالب فقدمت المدينة فدخلت على أبي جعفر ؛ محمد 
بن عليء فقال: ما أعرفه, ودلني على (أخته) أم كلثوم 
بنت علي, فإذا عجوز على سرير في بيت رّث؛ فإذا 
في البيت سقاء معلق, قجعلت أقلَّبٍ بصري في 
البيت, فقالت: يا بنيء لا يحزنك ما ترى؛ فأنا بخير, 
قلت: أوصى رجل إليّ بتركته, وذكن أنه مولى لكم, 
.قابت: ما أعرفه. وإن مولى لنا يقال له هرمز أو 
كيسان أخبرني أن رسول اللّه يله قال: «يا كيسان" 
إن آل محمد لا يأكلون الصصدقة؛ وإن مولى القوم من 
أنفسهم فلا تأكلهيزة). 

فانظري أيتها المسلمة لهذا النموذج الفذ العظيم, 
ليس عندها في البيت متاع إلاما يبلغها ويحفظ 


حياتها ؛ وتقول لعطاء: يا بني لا يحزتك ما ترى» 


فأنا بخسسر, نعم هي بخيرن مادامت تشنعر بأنها قريبة 


من أخواتي كان أقوى على قسئم هذا منيء قالوا: هذا 
كله لك؛ قالت: سدحان الله ! واستترت من المال 


بثوبء وقالت: ضعوه واطرحوا عليه ثويًاء قالت جَرّة 
أو برزة بنت رافع راوية الحديث: ثم قالت لي: أدخلي 
بدك فاقبضي منه قبضة قاذهبي بها إلى بني فلان 
وبني فلان من أهل رحمها وأيتامهاء فقسمت حتى 
بقي منه بقية تحت الثوبء فقالت لها برة: غفر الله 
لك يا أم المؤمنينء والله لقد كان لنا في هذا حق, 
فقالت: فلكم ما تحت الثوب:؛ قالث: فكشفنا فوجدنا 
ما تحته خمسة وثمانين درهماء ثم رفعت أم المؤمنين 
بدهاء فقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي 
هذار١١).‏ فتوفيت من عامها. 

ومن هذا ذرى أن أم المؤمشين: 

أولاً: كرهت مجيء هذا المال إليها. 

نانيًا: سترته بثوب عن وجهها لتحفظ عينيها 
من النظر إلى فتنته. ومن ثم لا يصل إلى قلبها جب 
ذلك المال. 

ثالفًا: أمرت الجارية أن نقبض منه بيدها لتخفظ 
أم المؤمنين يدها من مس ذلك المال فتؤثر في يدها 

رادمًا: دعت الله ألا يدخل عليها مثل هذا المال 
بعد يومهاء فاستجاب الله لها وقبضها. فالدنيا 
ليست هم أم المؤمنين بل جعلت المال وسيلة لنيل 
أعلى درجات الآخرة, ولم تجعله هدقًاء كما هو في 
حياة الكثيرين اليوم والكثيرات. . ' 

مد المرأة الصالعة ومال زوجها ده 

المرأة مامورة أن تحافظ على مال زوجهاء فهي 
سؤئمئة عليه وهي عَفَدََدامن خيس الكساء هما بين 
ذلك رسولنا َيه في قوله: «خير النساء من تسرك إذا 
أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها 
ومالك»(١١).‏ وليس لها أن تتصرف في شيء منه إلا 
بإذنه ما دام أنه يجسن الإنفاق عليها وعلى بيتها 


وأولادهاء لكنه في حالة ما إذا كان الزوج شحِيصًا 


في الإنفاق على أولادهء فيجوز أن تاخذ المرأة من 
ماله بدون علمه وإذنه ما يكفيها وأولادها بالمعروف, 
كما آذن بذلك النبي قلله. 

عن أم المؤمنين عاكشة- رضي النَّه عنها- أن هند 
بنت عتبة جاءت إلى النبي يلل فقالت: يا رسول الله, 
إن أما سفيان- زوجها- رجل ميِستّيكء وفي رواية:: 
شحيح: فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عبالنا؛ 
قال: دلا أراه إلا بالمعصروف». وفي رواية: «دخذي من 
ماله بالمعروف ما يكفيك وولدك»(؟١).‏ 

وه ائرأة العسالاعة والتصدق على زوجها 5 

انطلقت زينب امرأة عبد الله بن مسعود- رضي 
الله عنه وعنها- إلى بيت رسول الله يَلنه فإذا امرأة 
من الأنصار(؟١)‏ حاجتها كحاجة زينب. تقول: فخرج 
علينا بلال: فقلنا: ائت رسول الله ملل فأخيره أن 
أمراتين بالباب تسالانك: اتجزئ الصدقة عنهما على 
أزواجهما ويتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من 
نحن: فدخل بلال فساآله, فقال يلله: «من هماء قال: 
امرأة من الأنصار وزينبء قال: «أي الزيائب » قال 
بلال: امرأة عبد الله, فقال يَي: «لهما أجران» أجر 
القرابة, وأجر الصدقةء(4 .)١‏ 

المرأة الصالحة.. وأكل الحلال 

هذه عمرة بنت الخارث الخزاعية أخت أم 
المؤمنين جويرية- رضي اللّه عنها- تحدّث عمرة 
حديئًا عن رسول الله يَلله, قال: «الدنيا خضرة حلوة, 
فمن أصاب منها من شيء من حلّهِ بُورك له فيه ورب 
متخوض في مال الله (أي يخوض فيه بأكله حرامًا) 
ومال رسؤله. له النان يوم القيامةيزه١).‏ 

فالعاقلة التي تأكل من حلال وتوصي زوجها 
كلما خرج من البيت وتقول له: اتق الله فينا ولا 
تكسب إلا من حلال ولا تطعمنا إلا من حلال: فكل 
جسم نبت من سحت قالنار أولى به: ومعاذ اللّه. 

والله ولي التوفيق. 


الحمد لله الذي وعد على مقابلة الإساءة بالإحسان خير الجزاء؛ وأصلي وأسلم على سيدنا 
محمد خائم الرسل وسيد الأنبياء, أما سعد: 


فإِنٌ العيد في الإسلام - أيها الإخوهٌ غبطة في الدّين والطاعة, وبهجةٌ في الدنيا والحياة, 
ومظهر القوة والاخاء. 

وقد قبل: من أراد معرفة أخلاق الأمة فليراقبها في أعيادهاء إن تنطلق فيه السجايا على 
فطرتهاء وتبرنُ العواطفٌ والميولٌ والعاداتُ على حقيقتها, والمجتمعٌ السعيدٌُ الصالجٌ هو الذي 
تسمو أخلاله في العيد إلى أرفع ذروة: وتمتدُ فيه مشاعنٌ الإخاء إلى أبغد مدى. 00 

فالإسلام يريد للمسلمين أن يحيوا سعداء في الدنيا قبل سعادتهم في الآخرة؛ ومن أعظم 
أسباب سغادة الدثيا أن تسودهم المحبة, وتنتشر بينهم المودة حتى يكون المجتمع كله على قلب 
وجل وَاحَد: كما قال رسول الله تَلله: «مثل المؤْمِنِينَ في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثلٌ الجحسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائَرٌ الجسد بالسهر والحمئ»: [مختصر مسلم000/6/ : 

ولكن الناظر المتأمل في واقعنا اليوم يجد أنه قد غلب الجفاء, واستحكمت القطيعة, لاتفه 


الأسباب, فأزهبت الود والصفاءء, وأدى ذلك إلى الشُقاق والمرافمات, وعمّت الأَثّرةُ والأنانية وحب 
::الذات 


أهذه تعاليمٌُ الأخوة الإسلامية الصادقة» شقاق | عَدُوٌ فَائْحِيدُوهُ عدوا إِنْمَا َدْعُو حيرب لبيَكُوئُوا مِن 
دين الأخ واخيه والابن وأبيه. والزوج وزوحه, أَصْحاب ٠‏ الستعِير) إقاطر: 5 .ومن عداوته- لعئه 


والجار وجاره؛ والرُجل وصهره. ثُرى ما سيب هذا الله - أنه يغيظة ما يكون عليه المسلمون من. 


الوباء؟ -- : 0 الأخوة والألفة والمحبة والمودّة, فهو يسعى جاهدًا 
ريما كان السبب الأول عصيان الرحمن, وطاعة | لتفريق جمعهم وإيقاع العداوة بينهم: قال الله 


تام 


الشدطان, فقد قال الله أتعالى: طن التتنطًا نَلَكُمْ تع نالى: د إِنْمَا مُردد الث 1 فا أن يُوقِعَ بَ؟ أ مودعم 


الْعَدَاوَةَ وَالْمَخْضَاءَ » [المائدة: 41]. وقال رسول الله 
ألة: «إن الشسيطان قد أيس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم». 
[مسلم ؟11مك/5"6١؟/ة].‏ 
أي: في الخلاف والشتّرور والعداوة والبغضاء 
بينهم حتى تكون من ذلك الفتن العظيمة والخطوبٌ 
الجسيمة. 
عن أبي ثعلبة الخشنيّ قال: كان الناسئ إذا 
نزلوا منزلاً تفرّقوا في الشعاب والأآودية, ققال 
رسول الله ثلله: «إنْ تفسرقكم في هذه الشعاب 
والأودية إنما ذلكم من الشسيطان». فلم ينزلوا بعد 
ذلك منزلاً إلا انضمٌ بعضئهم إلى 
بعضء حتى يقال: لو يُسط عليهم ثوب لَعَمَّهُمْ. 
[صحيح أبِي داود: 5180]. 
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ته دن إبليس يضعْ عرشة على الماء كم يبعث 
سراياه فآدناهم منه منزْلةً أغظمهم فتنةً يحِيءٌ 
أحدهم, فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت 
شيناء قال: ثم يجِيءٌ أحدهم, فيقول: ما تركثة حنى 
فرقت بينه وبين امراته, قال: فيُدنيه منه ويقول: 
نِعْمَ أنت». [مسلم: 51811]. 
وهذا تبي الله يوسف عليه السلام, قال الله 
تعالى في شانه: « وَرَقَعَ أَبَوَيْهِ على الْعَرْش وَحَرُوا 
لَهُ سئجّدًا وَقَالَ يا آَبَتِ هذا تأويل رُؤْيَايَ من قَيْلُ كذ 
جَعَلَهَا رَبّي خ قا وَقَدْ أحستن بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ 
الجن وَجَاء بِكُمْ مِنَ الْبَدْو مِن بَعْدٍ أن نَرَعْ 
الشْنْيْطان بَيْنِي وَنِئِنَ إِخُوَتِي إن رَبّي نطيف لما 
َشاءٌ إِنّهُ هو الْعَلِيمٌ الحكِيمٌ 4 [يوسفه 220.1٠١‏ 
فمن خطوات الشيطان إحداث القطيعة بين 
المسلمين وكثيرون أولئك الذين يتبعون خطوات 
الشيطان؛ فيهجرون إخوانهم المسلمين لأسباب 
غير شرعية: إماالخلاف مادي: أو سوء.ظن, 


..فيعرض هذا وبمعرض هذاء وخيرهما الذي يندأ 
.| . بالسلام». وقال. تله: «لا يحل لمؤمن أن.يهجر مؤمنًا 


وتستمر القطيعة دهرًاء وقد يحلف الا يكلمصه, 


وينذر آلا يدخل بيته. وإذا رآه في طريق أعرض , 
عنه. وإذا لقيه في مجلس تخطاه ولم يصافحه. |: 
وهذا من أسيابٍ الوهن في المجتمع الإسلاميء قال 
الله تعالى: ١‏ إِذْ تََقُوْنَهُ ِآلْسئْتِكُمْ وَتَقُولُونَ 
وَمُوَ عِنْدَ اللّهِ عَْظِيمٌ 4 [النور: 16]: لآن هذا الغمل 
أذى للمسلم؛ والله تعالى يقول: (وَالَّذِينَ يُؤدُونَ 
المْؤْمِنِينَ وَالمؤْمِنَات بِغَيِر مَا اكْتَسَيُوا ققد احْتمَلُوا 
مُهْتَانًا وَإِنْمًا مُبِينًا » [الاحزاب: 58]. 
إذا ضَعفّ الوازعٌ الديني تجيرأ المرءٌ على 
الاستخفاف بالمحرمات, وقلّ عنده احترامٌُ الناس, 
لذا كان الحكم الشزعي خَاسَمًا والوعيد شديذاء 
قال رسول الله 38: «لا يحل لمسلم أنْ يهِحِرُ أخاة 
فوق ثلاث, فمن هجر فوق ثلاث فمّاتَ دَخَلَ النان». 
[صحيح: أبي داود (4103)]. 
وقال للل: «مَن مَجَنَ أخاه سنةً كسفك دمه». 
[صحيح أبي داود 49438]. 
وحجسبك من آثار القطيعة بين المسلمين 
الحرمان من مغفرة الله عز وجلء قال رسول الله 
:: «تعرض الأعمال في كل اثنين وخميسء فيغفرٌ 
الله لكلّ امرئ لا يشركُ بالله شينًاء إلا امرأ كانت 
بينه وبين أخيه شحناءً. فيقول: اتركوا هذين حتى 
يصطلها») [مسلم 1519]. 
وقال تللّه: «يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة 
النصف من شعبان» فيغفر لجفيع خلقه إلا شرك 
أى مُشاحن». [صحيح الترغيبي/151؟]. 
ولذلك وصف رسول: الله كله خير الرّجلين بأنه 
الذي ببدأ بالصلة وقطع الخصومة: فقال اله: رلا 
يخل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال, يلتقيان, ' 


فوق ثلاث, فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه 
فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجرء وإن لم 
يرد عليه فقد باءَ بالإثم وخرج المسلم من الهجرق». 
[صحيح الترغيب 1ه/ا3]. 

قاصطلحوا أيُّها المتشاحنون..وتواصلوا أبها 
المتقاطعون؛ وأفيضوا جميمًا إلى ظلال المحبة 
والسلام والتّعاون والأخوة والوئام, تُحققوا ما 
تصبون إليه من رُشد, وخيرء في دنياكم وأخراكم, 
ذا لابد من العفو عن الزلات, والغض عن الهفوات, 
ويبادر كل متشاحنين إلى التسامح والصفاءء, فإن 
كل إسباءة تقابل بالإحسان سوف يكون له الآثر 
الطيب في محو أثرهاء ومعالجة ما أحدثته من 
صدع وجفاء, من أجل ذلك أمر رب العزة سبحانه 
بإتباع السيئة الحسنة فقال تعالى: «اذْقَغ بِالَتِي 
هي أحْستن فَإِذَا الذي بَيْنَكَ وَبَئْنْهُ عَدَاوَةٌ كَأَنهُ وَبِيُ 


حميم 4 [فصلت: ؛"]. 


والمعنى: إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته 
تلك الحسنة إلى نصافاتك ومحبتك حتى يصير 
كأنه ولي لك حميم: ومقابلة السيكة بالحسنة 
مرتبة عظيّمة لا يرتقي إلنها من عباذ الله إلا من 
امتلك زمام نفسه؛ إن فيها خيره وسعادته في 
العاجلة والآجلة وصلاح. مجتمعه. 


فمن خالف هواه وأخذ بتوجيه مولاه؛ « حذٍ 


العفو وَأَسْوْ بالعرْف وَأَعْرِض عن الجاهِلِينَ4 


[الأعراف: 194], 

«وَإِنْ تغقوا وكصنفَحوا وَتَغْفِرُوا فَإِنٌ الله 
غَفُود رَحيِمٌ 4 [التغاين: ,]١4‏ «وَلْيَعْقُوا وَنيَصقحوا 
آلآ كُحيدون أَنْ يَغْفِنَ اللّهُ لَكُمَ » [النور: ؟5], « وَجَرَاءٌ 
سَيّقَةرِسَيّقَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَقَا ولح فَأَجْرهُ عَلّى 
الدّه © [الشورىة 40 فقد فان وأَنْصَحَ وفي جعل أجر 


العافي على الله..مما بهيج على العفوء وأن يغامل 


يحب أن يعفو الله عنه, فَلُيعفُ عنهم, وكما ريحب 
أن يسامحه الله فليسامحهم, فإِنَ الجزاء من جنس 
العمل, فمن عفاء عفا الله عنه, ومن صفح: صفح 
عنه, ومن عامل الله بما يحب, وعامل عباده يما 
يحبونء نال محبة الله ومحبة عباده؛ وتلك 


اسعادة يرجوها كل من عاش على الغبراء في قطع 


مرحلة الحياة. ْ 
لذا لا يرتقي إلى هذه المرتبة العظيمة إلا من 
صبر على كظم الغيظ وقايل الإساءة بالإحسان: 
وَمَا يُلَقّاها إل الّنِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقاهَا إلأدو 
حغٌ عظيم 4 [فصلت: 00], والعفو عند المقدرة من 
شيم الرّجل الكريم, قال الله تعالى حكاية عن نبيه 
يوسف عليه السلام وإخوته: « قَالُوا تاللّه لَقَدْ 
آَشَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَا الخاطِئَينَ (11) قَال لآ 
تريب عَلَيِكُمُ الْيَوْمَ يَكْفِرٌ الله لَكمْ وهو أَرْحَمٌ 
الرّاجمين # [يوسف:١41-41],‏ والعقو عن المسيئ 
عزة, قال رسول الله مَلله: «ما نقصت صدقة من 
مالء وما زاد.الله عبدًا بعفو إلا عرًاء وما تواضع 
أحن لله إلا رفغه الله عز وجل». 
[مسلم 1584 باب استحباب العفو والتواضع]. 
وحسبٌ العافي قول النبي تَل: «من كظم غيضظًاء 
وهو قادنٌ على أن يُنْفَدْه دعاهٌ الله سبحانه 
وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى 
بُخيره من الحور العين ما شاع. 
[أبو داود لالالا5, وهو في صحيح الجامع 1518]. 
قهل أنتم منتهون أيها المتخاصمون ؛ وقد قال 
رسول الله للله: «ما توادٌ ائنان في الله فيُفرق 
بينهما إلا بذنب مُحدثة أحدهما». 
[صحيح الجامع 65507]. 
نسال الله أن يؤلّف بين قلويناء وأن يُصلح 
ذات بينناء وأن يهدينا شيل السلام. 
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نواصل في هذا التحذين تقددم السصوث | 
العلمية الحديثية للقارئ الكريم جتى يقف على | 
حقيقة هذه القضة التي اشتهرت على السنة | 
الوعاظ والقصاص لوجودها في كتب المغازي | 
والسير ومما ساعد على انتشار هذه القصة | 
ورودها في كتاب «الرحيق المختوم, الحائز على | 
الجائزة الأولى لرابطة العالم الإسلامي في | 


«المؤتمر الإسسلامي الأول» للم سسيسرة النسوية 


الشريفة الذي عقد في كراتشي في شهر شعبان 


سنة 198١اه‏ وفياهء العديد من الأحاديث الضعدفة ١‏ 
والموضوعة والقصص الواهية مثل قصة «تعبان | 


الغانه فهو في إشسد الصاجة إلى التضرييع 


وإلى القسارئ الكردم تخريج هذه القسصة 


وتحقيقها: 


جد أولاأ؛ مثن القصة مو 
بن حرثان الأسدي حلديف بني عبد شمس بن عبد 
مناف يوم بدر بسيفه حتى انقطع في يده فأتى 
رول الله يك فساعطاه جسذلاً - وهو أصل 
الشجرة وغيرها بعد ذهاب الفرع - من حطب, 
فقال: «قاتل بهذا با عكاشة». 
فلما أخذه من رسول الله :© هرّهء قفعاد 
سيفًا في يده طويل القامة, شديد المتن أبيض 
الحديدة, فقاتل به حتى فتح الله تعالى على 
المسلمين, وكان ذلك السيف يسمى العون, ثم لم 
يزل عنده بشهد يه المشاهد مع رسول الله 2 
حتى قتل فى الردة وهو عنده». اله., ْ 
د ثانياءالتفريج ده 
هذا الحديث الذي جاءت يه هذه القصة له 
طريقان: 
الآول: أخرجه الديهقى فى «دلاكل الحبوة» (”: 
) قال: أخبرنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو 
العناس قال: أخيرنا أحمد قال: أخيرنا يونس 
عن ابن إسحاق في تسمية من شهد بدرًا قال: 
«وعكاشة بن محصن وهو الذي قائل بسيفه يوم 
بدر حتى انقطع في يده فأتى رسول الله تلله». 
القصة. 
الثاني: أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» 
(/49) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: 
أخبرني أبو عبد الله محمد بن أحمد الأصبهاني 
قال: أخيرنا الحسن بن الجهم قال: أخبرنا 
الحسين بن الفرج ققال: أخبرنا الواقدي قال: 
فحدثني عمر بن عثمان الجحشسي عن أبيه عن 
عمته قالت: قال عكاشة بن محصن: «انقطع 
سيفي يوم بدر» القصة. 
ده خالثا: التحقيق دنا 
الطريق الأول: سنده تالف لوجود سقط من 
بعد ابن إسحاقء قال الحافظ ابن حجر في 
«التقريب» (؟/4 :)١4‏ «محمد بن إسحاق بن يسار 
أبو بكرء المطلبي مولاهم, المدني, نزيل العراق, 
إمام المغازي» صدوق بدلس؛ ورمى بالتشيع 
والقدر. من صغار الخامسة:؛ مات سنة خمسين 
وماكة». اله. 
قلت: متدين من كلام الحافظ أن ادن 55 


: بالنسبة للاعتقاد: رمى بالتشيع والقدر, " 


وبالنسية للإسثاد: مدلس من صغفار الخامسة. 


حت عد ساد القلاس 


-١‏ أما.عن التدليس ققد أورده الحافظ ابن 
حجر في كتايه «طيقات المدلسين» في المرتسة 
إسحاق بن يسار المطلبي المدثي: صاحب المفازي 
صدوق مشهور بالتدليس عن الضصعفاء 
والمجهولين وعن شر منهم». اه. 

أ- فلت: والمرتبة الرابعة من المدلسين بينها 
الحافظ فى مقدمة طبقات المدلسين فقال: «من 
اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديخهم إلا بما 
صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن 
الضعفاء وامجاهيل». اش. 

ب- فإذا كان هذا هو حال اين إسحاق إذا 
روى حديقًا بإسناده قلا يقبل إذا عذعن لكشرة 
تدليسه عن الضعفاء والمجهولين وعن شس منهم 
فكيف به إذا روى حديفًا أسقط إسناده كالحديث 
الذي جاءت به هذه القصة فطريقه مظلم لسقوط 
لامشل ٠8‏ 

ج- نقل الحافظ في «التهذيب» (4//*) عن 
يعقوب بن شسيبة قال: سمعت ابن نمير يقول: 
«إذا صدث ابن إسحاق عمّن سمع منه من 
المعروفين فهو حسن الحديث صدوقء وإنما أتى 
من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة». اله. 

ب- قلت: لقد بِيّنا أن ابن إسحاق في المرتبة 
الرايعة دالئسبة للمدلسين. أما عن طيقة ابن 
إسحاق بالنسبة لطبقات الرواة فهو كما بينا 
آنقًا أنه من صغار الخامسة. 

ج- قال الحافظ في «مقدمة التقريب» :)5/١(‏ 
«الخامسة: هي الطبقة الصفرى من التابعين 
الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يذبت لبعحضهم 
السماع من الصحاية». 

د- قلت هذا حال الطبقة الخامسة من رواة 
الحديث وتبين أنها الطبقة الصصسغسرى من 
التابعين؛ ولقد بينا أن ابن إسحاق من صغار 
الخامسة, إذن مما قدمنا يتبين أن ابن إسحاق 
من صغار الطيقة الصغرى من التابعين وبهذا لم 
يثبت له سماع أحد من صحابة النبي :2. 

ويظهر من هذا التحليل ظلمة هذا اللطريق 
الثالف بإسقاط الإسناد من بعد ابن إسحاق. 

.- لذلك تجد أن حديث القصة أورده ابن 
هشسام في «السسيرة» (01/5:") (ح759) عن ابن 


٠‏ ' إسحاق بغير إستاد. 


و- وأورده ابن كثير في «البداية والنهاية» 
(//ا78) عن ابن إسحاق يغير إسفاد. 
ويخثنى أن تكون هذه القصة التي أخرجها 


البيهقي بسنده عن ابن إسحاق وإسقاط السند 
من بعد ابن إسحاق أن يكون ابن إسحاق رواها 
عن محمد بين السائب الكلبي فأسقط السند لآن 
الكلبي كذاب. | 

ففي «تهذيب التهذيب» (8/4"): «قدم ابن 
إسحاق بغداد فكان لا يبالي عمن يحكي عن 
الكلبي وغديره.. الف. 1 ١‏ 

قلت: وقد ثيت في «تهذيب الكمسال» 
(5545/9/5/15) أن ابن إسحاق روى عن محمد 
بن السائب الكلبي. 

وثنبت أيضًّا في «تهزيب الكمال» 
(457/146/15) أن محمد بن السائب الكلبي 
روى عذه محمد بن إسحاق بن مسار. 

ونقل الإمام الذهبي في «المسسسزان» 
(#الركده/ةل/اه/) عن ابن معين قال: «الكلبي ليس 
بثقة»». وقال الجوزجاني وغيره: «الكلبي كذاب» 
وقال الدارقطتي وجماعة: «الكلسي متروك». 

وفوق ذلك ما بيناه آنقًا بأن ابن إسحاق 
مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن 
شر منهم وبيذا أنه يحدث عن المجهولين أحاديث 
باطلة, وبإسقاط الإسناد تصبح القصة باطلة 
والطريق إلى المتن مظلم. 

ده العطريق الثاني دده 

هذا الطريق الثاني الذي جاءت به القصة 
أيضًا طريق تالف وعلته الواقدي. 

-١‏ أورده الإمام الذهبي في.«الميسزان» 
(/7497/577) قال: «محمد بن عمر بن واقد 
الأسلمي مولاهم الواقدي المدني القاضي صاحب 
التصانيفء قال أحمد بن حنبل: هو كذاب يقلب 
الأحاديث». 

-١‏ قال الإمام ابن عدي في «الكامل» (41/5؟) 
(1719/9): سمعت عيد الملك بن محمد يقول: 
تنا عبد الوهاب بن الفرات الهمداني سألت 
يحيى بن معين عن الواقدي فقال: «ليس يثقة». 

حدثنا ابن حماد؛ حدثنا معاوية عن بحبى 
قال: محمد بن عمر بن واقد ليس بشيء, قال 
معاوية: قال لى أحمد بن حنيل: هو كذاب». 

- قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(4/را/١ا5):‏ «سألت أنى عن صل شن عتمصر 
الواقدي المدني فقال: متروك الحديث». 

4- قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سلمة 
النيسابوري حدثنا إسحاق بن منصور قال: قال 
أحمد بن حنيل: «كان الواقدي يقلب الأحاديث, 
يلقي حديث ابن أخي الزهري على معمر ونحو 
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هذا». قال إسحاق بن راهوية: كما وصف وأشسد 
لآنه عندي ممن يضع الحديث. 

5- قال الإمام البضاري قي «الضعقاء 
الصغير» (ت5": «محمد بن عمر الواقدي: 
قاضي بغداد «متروك الحديث 4. 

- قال الإمام النسائى في «الضعقفاء 
والمتروكين» (ت١571):‏ «متروك الحديث». 

قلت: ولقد بين الحافظ ابن حجر في «شرح 
النخبة» (ص194) معنى هذا المصطلح عند 
النسائي قال «مذهب النسائي أن لا يترك حديث 
الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه». له. 

بهذا التحئيل يتبين من اقوال أئمة الجرح 
والتعديل أن القصة من هذا الطريق واهية لما 
فيه من الكذابين أو المتروكين. 

وقد يتوهم من لا دراية له أن القصة إذا 
جاءت من طريق آخر قوى بعضها بعضًا كما 
حدث لمن اغتر بكثرة طرق قصة شرب بول النبي 
وغفل عن القاعدة الثى أوردها الحافظ ابن كثير 
في «اختصار علوم الحديث» (ص"): «قسال 
الشيخ أدو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من 
طرق متعددة أن يكون حسنا؛ لآن الضعف 
بتفاوت, فمنه ما لا يزول بالمتابعات يعني لا 
يؤثر كونه تايعًا أو متبوعًا كرواية الكذابين 
والمتروكين». اهف. 

وكم رلّت أقدام نتيجة الجهل بهذه القاعدة 
والجهل بمعرفة درجة ضعف الراوي فراح 
يناطح الصخور ليصحح المكذوب الموضوع. 

بهذا بتسسين أن هذه القصة واهية؛: وان 
الطريق الثاني يزيد القصة وهنًا على وهن. 

ده رابا : بادائل مبجبيعة لدلائل الثبوة في غزوة يدر ده 

القمسة الأولى: ألحسرج الإمام مسلم في 
«صحيحه» (ح1195) - كتاب «الجهاد والسير»- 
باب «غغزوة بدر» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شسية, حدثنا عفان: حدثنا حماد بن سلمة؛. عن 
ثابت عن أنس أن رسول الله عله شاور حين بلغه 


إقبال أبي سفيانء قال: فتكلم أبو بكر فاأعرض ‏ . 


عذه, ثم تكلم عمر فأعرض عنه, فقام سعد بن 
عبادة فقال: إيانا تريد يا رسسول الله؟ والذي 
نفسي بيده, لو أمرتنا أن نخيضها البحصر 
لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نُضرب أكبادها إلى 
بَرْكِ العماد لفعلذا. قال: قندب رسول الله يله 
الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرّاء ووردت عليهم 
رَوَايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج 
فأخذوه فكان أصحاب رسول الله 82 يسألونه 


5 


عن أبي سفيان وأصحايه؟ فيقول: صا لي علم 
بأبي سفيان: ولكن هذا أبو جهلء وعتبة, وشيبة, 
وأمية بن خلف فإذا قال ذلك ضريوه: فقال: نحم. 
أنا أخبركم. هذا أبو سفيان. فإذا تركوة فسألوه 
فقال: ما لي بأبي سفيان علم. ولكن هذا أبو جهل 
وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناسء فإذا 
قال هذا أيضنًا ضريوه, ورسول الله 2 قائم 
يصلي فلما رأى ذلك انصرفء قال: «والذي نفسي 
بيده لتضريوه إذا صدقكم, وتتركوه إذا كذيكم. 
قال: فقال رسول الله م : «هذا مصرع فلان». 
قال: ويضع يده على الأرض شاهنا وهاهناء قال: 
فما ماط أحدهم عن موضع بد رسول الله م». 
الف. 

قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» 
لهذا الحديث: «وفيه معجزتان من أعلام الذنبوة 
إحداهما: إخباره 8 بمصرع جبابرتهم قلم 

والثانية: إخباره 2 بأن الغلام الذي كانوا 
يضريونه يصدق إذا تركوه ويكذب إذا ضربوه 
وكان كذلك فى نفس الآمر. 

6 «فما ماط أحدهم عن موضع يد سول 
الله تكد » أي: تباعد». اهش. 

طن والحديث الذي جاءت به قصة هاتين 
المعجزتين أخرجه أيضًا الإمام أحمد في «المسند» 
ح(ه109, 180/06 ), وأبو داود في «السسان» 
(541؟)ء وابن حبان (ح337ل!ة). 

لذلك أخرجه الإمام البيهقي في «دلائل 
النبوة» ("/ركة, /510, 48). 

القصة الثانية: وفيها إجابة الله عز وجل 
دعوة رسول الله :أ على كل من كان يؤذيه بمكة 
من كفار قسريش حتى قتلوا مع إخوانهم من 
الكفرة يددن.. 

فقد أخرج البخاري في صحيحه (ح١1؟,:‏ 
١م‏ 95؟, مماظ, 04 8940), ومسلم في 
صحيحه (ح17/44)) وأحمد (الالال ارم و/الالاء 
25 والنسسائي في «المجتسى» (ح3":5)» وفي 
«الكبرئ» (ح58ك/, 8 وامن أبي شيية 
(5948/15). والطيالسي (ح76), وابن حسبان 
(ح68070)ء وابن خزيمة (ح1285). وأبو يعلى 
(ح017): والبيهقي في دلائل النيوة» (87/6), 
واللفظ للإمام مسلم حيث قال: حدثنا عيد الله 
بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي؛ حدثنا عبد 
الرحيم (يعني ابن سليمان) عن زكريا عن أبي 
إسحاق عن عمرو بن ميمون الأؤديء 2 اول 


مسعوب. قال: «يينما رسول الله :2 يصلي عند 


البيت, وأبو جهل واصحابٌ له جلوس» وقد 


نحرت جزور بالأمسء فقال أبو جهل أيكم يقوم 
إلى سلا جزور يني فلان فياخذه فيضعه في 
كتفي محمد إذا سجد؟ فانيعحث أشقى القوم 
فاخذه فلما سجد النبي 85 وضعه بين كتفيه. 
قال: فاستضحكوا, وجعل بعضهم يميل على 
بعض وأنا قائم أنظر: لو كانت لي مَنْعَةٌ طرحته 
عن.ظهر رسول الله نت والنبي ساجد, ما يرفع 
رأسه, حتى انطلق إنسان فآخير فاطمة, فجاءت 
وهي جويرية» حت مي أقبلت عليهم 
تشتمهم. فلما قضى الذنبي 0 أ صلاته رفع صوته 
ثم دعا علبهم, وكان إذا دعاء دعا ثلاثاء وإذا 
سألء سأل ثلاقًا ثم قال: «اللهم عليك بقريشن» 
ثلاث موّات, فلما سمعوا صوته ذهب عنهم 
الضحكء وخافوا دعوته., ثم قال: «اللهم عليك 
بأبي جهل بن هشام, وعتبة بن ربيعةء وشيبة بن 
ربيعة, والوليد بن عقبة, وأمية بن خلفء وعقبة 
بن أبي مُعَيْط (وذكر السابع ولم أحفظه)؛ فوالذي 
بعث محمد مله بالحق لقد رأيت الذين سمى 
صرعى يوم بدر ثم ستّحييوا إلى القليب. قليب 
بدر». اف. 
ده التحقيق حول الأسماوالتي جاءت في القصة من 
قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح 
مسلم» لحديث القصة: ١‏ 
-١‏ «الوليد بن عقبة بالقاف, اتفق العلماء 
على أنه غلطي». 
؟- وصوابه: الوليد بن عتبة بالتاء كما ذكره 
مسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة بعد هذا 
وقد ذكره البخاري في «صحيحه» وغيره من آأئمة 
الحديث على الصواب. 
“- قال العلماء: والوليد بن عقبة بالقاف هو 
ابن أبي معيط؛ ولم يكن ذلك الوقت موجوداء أو 
كان طفلاً صغيرًا جدًا فقد أتى به النبي نك يوم 
الفتح وهو قد ناهز الاحتلام ليمسح على رأسه. 
4- قوله: «وذكر السابع ولم أحفظه». وقد 
وقع في رواية البخاري تسمية السابع أنه عمارة 
بن الولمد. اه. 
قلت: ورواية البخاري التي وفع ذينها تسمية 
السامع أنه عمارة بن الوليد هي في «صحصسحا 
(ح070) من طريق أبي إسحاق عن عمرو بن 
ميمون عن عيد الله بن مسعود القصة وفيها 
فلما قضى رسول الله 8 الصلاة قال: «اللهم 
عليك بقريشء اللهم عليك بقريش, اللهم عليك 
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بقريش». ثم سمّى. «اللهم عليك يعمرو بن هشيام, 
وعتية بن ربيعة, وشيبة بن ربيعة, والوليد بن 
عتبة, وأمية بن خلف, وعقبة بن أبي معيط, 
وعمارة بن الوليد». قال عبد الله: فوالله رأبتهم 
صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر, 
ثم قال رسول الله :نة : «واتبيع أصحاب القلدب 
لعدة». 

قلت: يتبين من رواية البخاري: 

-١‏ أن الوليد بن عقبة بالقاف غلط وصوايه 
الوليد بن عتبة بالتاء. 

؟- والسابع الذي لم تبينه رواية مسلم وقع 
في رواية البخاري تسميته أنه عمارة بن الوليد 

١‏ فائدة: 
أ-- طرق حديث هذه القصة عن أبي إسحاق 
عن عمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله الكوفي 
عن ابن مسعود كما في «تحفة الأشراف» للإمام 

المزي (ح4484). 

ب- وأبو إسحاق هو السبيعي كذا في 
«تهذيب الكمال» (4984/556/15): وهو عمرو بن 
عبد الله أبو إسحاق السبيعي أورده الحافظ ابن 
حجر في «طبقات المدلسين». 

المرتبة الثالثة رقم (5؟) وقال: «مسشهور 
بالتدليس» والمرتبة الثالثة قال الحافظ في 
المقدمة: «من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة 
من أحاديثهم إلا مما صرحوا فيه بالسماع». 
والرواية التي جاءت بها هذه القصة في صحيح 
مسلم لم يصرح فيها بالسماع عن عمرو بن 
ميمون وعالج هذه العلة الإمام السخاري في 
صحيحه الحديث رقم (40؟) حيث أفادت روايته 
التصريح بالتحديث لأبي إسحاق عن عمرو بن 
ميمون وقرنها برواية عبدان تقوية لها لذا نجد 
في «هدى الساري» (ص؟١0)‏ أن الإمام مسلم بن 
الحجاج جاء إلى الإمام محمد بن إسماعيل 
البخاري فقبله بين عيينه وقال: دعني حتى أقبل 
رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين 
وطسيب الحديث في علله». ويهذا التحقيق 
تصمح هذه صحيحة في أعلي درجات الصحة. 
وهذه القصص التي أوردنا آنقًا بدائل صحيحة 
لدلائل النيوة في غزوة بدر وهي على سبيل 
المثال لا الحصر ليتمسك بها الداعية ويتخلص 
من القصص الواهية. 

هذا ما وفقني الله تعالى إليه وهو وحده من 
وراء القصد. 


حر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, 


وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد: 
٠”‏ فيه الدال نبي جملة دن لالتعا الف فاق 
يقال: زكاة الفطر, وصدقة الفطرء ويقال للمُخرّج 
و 00 
حكمها: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض 
وصدقة القطرهي ما يخرئتة انيم مزسالة 
صيامه من خلل مثل لفو القول وفحشه. لقول ابن 
عباس رضي الله عنهما: «فرض رسول الله يه زكاة 
الفطر طهرةٌ للصائم من اللغو والرفث وطعمة 

للمساكين». [رواه أبو داود بسند جيد]. 
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وقد شرعت زكاة الفطر في تسعبان من 
السنة الثانية من الهجرة. 

وهي تفترق عن زكاة ال مال» فالزكاةٌ هي 
صدقةٌ المال, والفطر والكفارةٌ صدقة الأبدان. 

وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - 
أن صدقة الفطر فريضة فرضها رسول الله 0 
على المسلمين وما فرضه رسول الله :إن أو أمر 
به فله حكم ما فرضه الله تعالى وأمر به. 

قال الله تعالى: «( مَن يُطعٍ الرسسُول فَقَد 
أطاع اللّة وَمَنْ تَوَلَى قَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهمْ 
حَفيظًا 4 [الفساء .]6١‏ ., 

وقال تعالى: (إوَمَا آتَأَكُمٌ الرُسُول فَحُدُوهُ 
وما مَهَاكُمْ عَنْهُ قَانْتَهُوا © [الحشر؛ 7]. 

هه على من تعب الركاة دن 

وهي فريضة على الكبير والصغير والذكر 
والأنثى والحر والعبد من المسلمين ؛ لحديث 
ابن عمر السابق. 

ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن 
يُتطوع بها فلا باس فقد كان أمير ا مؤمنين 
عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل, 
ويخرجها المسلم عن نفسه وكذلك عمن تلزمه 
مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا 
إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن 
يخرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها 
أصلاً. 

ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة 
عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته؛ فإن لم 
يجد إلا أقل من صاع أخرجه لقوله تعالى: 
«فَائّقُوا الذّة ما اسِنْتَطّعْتُمْ » [التغابن: 15]: وقول 
النبي يله : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم». [متفق عليه]. 

ده حكهة الركاة ده 

وأما حكمتها فظاهرة؛ ففيها إحسان إلى 
الفقراء وكفّ لهم عن السؤال في أيام العيد 
ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به 
ويكون عيدًا للجميع. 

وفيها الاتصاف بخلق الكرم وحب 
المواساةء وفيها تطهير الصائم مما يحصل في 
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صيامه من نقص ولغو وإثم. 

وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيامه 
شهر رمضان وقيامه وقعل ما يتيسر من الأعمال 
الصالحة. 

ع ونس الواجكجاقي ره كاذ لطر ون 

وآما 32*00 الفطر فهو طعام 
الآدمسيين من تمر أو ثْر أو أرز أو زبيب أو أقط 
(وهو اللبن الذي لم تنزع زيدته) أو غيرها من 
طعام بني آدم. 

قال آأبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «كذا 
نخرج يوم الفطر في عهد النبي #اله صاعًا من 
طعامنا ؛ الشعير والزبيب والأقط والتمر». 

إرواه البخاري]. 

ولا يجرئ إخراج القيمة عند جمهور العلماء 
؛ لآن ذلك خلاف ما أمر مه رسول الله 82 ؛ لآن 
إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله 
عنه حيث كانوا يخرجونها صاعًا من طعام,: وقد 
قال النسي : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي». 

ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس 
معين فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين 
كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين, 
ولأن النبي 5 عمّنها من أجناس مختلفة, 
وقِسَمُها مختلفة غاليبًا, فلو كانت القدمة معتبرة 
لكان الواجب صاعًا مما يقابل يقيمته من 
الأجناس الأخرى. 

ولآن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها 
شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية: فإن 
إخراجها صاعًا من طعام بجعلها ظاهرة بين 
المسلسين معلومة للصغير والكبير يشاهدون 
كظلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم, بخلاف ما 
لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين 
الآخذ. 


جِهِ مقدارركاة الفطرووقت الوجوب ده 
وأما مقدار الفطرة فهو صاع بصاع النبي 


8 وهو عبارة عن كيلوين وأريعين جرامًا من 
الجر توضع في إناء يقدرها بحيث تملؤها ثم 


- 


وأما وقت وجوب زكاة الفطر فهو غروب 


الشمس ليلة العيد. 1 
فمن كان من أهل الوجوب حينذاك وجبت 
عليه وإلا فلا. 


وعلى هذا فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق 
لم تجبء وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج 
الزكاة عنه, ولو ولد مولود بعد الغروب ولو 
بدقائق لم تجبء, لكن يسن إخراجها كما سبق, 
وإن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج 
الصدقة عنه, لآنه أدرك بعض الوقت من رمضان. 

وإنما كان وقت وجوبها غمروب الشمس من 
ليلة السيد لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من 
رمضان وهي مضافة إلى ذلك فإنه يقال: زكاة 
الفطر من رمضان فكان مناط الحكم ذلك الوقت. 

ده وقت إخراجها ده 

وأما وقت إخراجها فوقتان: وقت فضيلة؛ 
ووقت جوان. 

-١‏ فأما وقت الفضيلة: فهو صباح العيد قبل 


الصلاة لما في صحيح البخاري من حديث أسي 


ستعيد الخدري رضي الله عنه: «كنا نخرج في 
عهد النبي اله يوم الفطر صاعًا من طعام» وفيه 
أيضًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي الثه: «أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس ٠.‏ 
إلى الصلاة». [رواه مسلم وغيره]. 

وقال ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن 
دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم 
الفطر بين يدي صلاته فإن الله تعالى يقول: « قد 
فلح مَنْ تَرَّكَى (14) وَدَكَنَ اسم رَنّهِ فَسصَلّى» 
[الأعلى: ,.]١5 ,١5‏ ولذلك كان من الأفضل تأخير 
صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج 
زكاة الفطن. 

؟- وأما وقت الجوان: فهو قَيْل العدد بيوم 
أي يومين» ففي صحيح البخاري عن نافع قال: 
كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبيس, حتى 
إن كان يعطي عن بَنِيْ (أولاد نافع الراوي عن ابن 
عمر). وكان ابن عمر يعطي الذين يبقيلونها 
وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)» ولا 
يجوز تأخيرها عن صلةة العيد, فإن أخرها عن 


صلاة العيد بلا عذر لم تقيل منه لأنه خلاف ما 
أمر به رسول الله 20 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن 
من آداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن 
أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». 

أما إن أخرها لعذر فلا بأسء, مثل أن يجيء 
العيد وليس عنده من يدفع إليه؛ أى يأتي خير 
بثبوت العيد فجأة بحيث لا يتمكن من إخراجها 
قبل الصلاة أو يكون معتمدًا على شخص في 
إخراجها فينسى أن يخرجها قبل الصلاة فلا 
بأس أن بخرجها ولو بعد العيد لآنه معذور في 
ذلك. 

والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله 
في وقتها قبل الصلاة؛ فلو نواها لشخص ولم 
يجده ولا وكيله وقت الإخراج فإنه يدفعها إلى 
مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها. 
هد جهة إخراجها هه 

وأما جهة إخراجها فتدفع إلى فقراء المكان 
الذي هو فيه وقت الإخراج سواء كان محل 
إقامته أو غيره من يلاد المسلمين لا سيما إن كان 
مكانًا فاضلاً كمكة والمدينة أو كان فقراؤه أشد 
حاجة؛ فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه أو 
كان لا يعرف المستحقين فيه, وكل من يدفعها عنه 


في مكان فيه مستحق. 
جع المستعقون لركاة الفطر ود 

وال مستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء ومن 
عليهم ديون لا يستطيعون وقاءها فيّعطُوْن منها 
بقدر حاجتهم. 

ويجوز توزيع زكاة الفطر على أكشر من فقير 
ودفع عدد من الزكاة إلى مسكين واحد, لأن النبي 
قدّر الواجب ولم يقدر من يُدقع إليه, وعلى 
هذا لو جمع جماعة فطرهم في وعاء واحد بعد 
كيله وصاروا يدفعون منه بلا كيل ثان أجزاهم 
ذلك. 

ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن 
يدفعها عن نفسه أو أحد من عائلته, إذا كالها أو 
أخبره دافعها أنها كاملة ووثق بقوله. 

والمسلم تلزمه الصدقة عن الوالدة الفقسرة 
والأولاد الذكور الذين لا مال لهم حتى يشتغلوا 
بمعاشهم., وكذلك الإناث إلى أن بدخل سهن 
الزوج: والمماليك والخدم الذين التزم المخدوم 
بنفقتهم ومعاشهم ويجوز صرفها المسافرين 
المغتربين الذين لا مال لهم بأيديهم؛ أو الداخلين 
في الإسلام الذين لا يجدون عملاً بعيشون منه. 

والحمد لله رب العالمين. 


لجان بفروع الجماعة لجمع ركاة الفطروتوزيعها 8 
تيسيرا عليك أخي المسام بارك الله فيك توجه مشكورا إلى أقرب ١ ١‏ 
فرعمن فروع جماعة أنصارالسنة الحمديةفي منطقتك, وادفع ١‏ 
إليهم القيمة النقدية لزكاة الفطروهم ينوبون عنك في شرائها ‏ | 
عينا من قوت البلد, ثم يقومون بتوزيعها على فققراء المسلمين. 
تغبل الله منا وملكم. 
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الحمد لله يقول الحق وهو على صراط 
مستقيم: أنزل كتبه بالحق؛: وأرسل رسله 
بالحق؛: تنشهد ألا إله إلا الله وحده لا شربك 
له وأن الجنة حق؛ وأن الشار حق: والبعث 


حقء والنبيين حق, ومحمدًا ا حق. 

آما بعد: أخي القارئ الكريم: فقد انتهينا 
في اللقاء السابق من ذكر قصة السبعين 
المختارين لميقات الله مع موسى عليه السلام 
ليعتذروا نيابة عن قومهم, لكن الحسٌ المادي 
الغليظ حجبهم عن مسارب الغيب فاعلنوها 


في وقاحة متناهية: « لَنْ نُؤْمِنَ لك حَتى نُرَى 
للّهَ جَهْرَةٌ 4 إنها الطبيعة القاسية التي لا 
تؤمن إلا بالمحسوس حكمت تصرفاتهم 
وانطلقت في جفاء على السنتهم فأعلنوا 
إعداد / ْ٠‏ هذا القبيح من القول فعاقبهم الله بالصاعقة 
عبد اترازق السيلك عيلك ١‏ فارتجفت الأرض من تحت أقدامهم وماتوا 
3< جميعاء ثم بعثهم الله من بعد موتهم آية لهم 
وعبرة لعلهم يوقنون بالغيب والبعث بعد 
الموت, ولعلهم يشكرون الله على تعهصمه 
السابغة عليهم. 
وهذا موعدنا معك أخي الكريم لنتامل 


الحلفة الثالته 


معحض الفوائد والدروس؛ عسى الله أن 
بنفعني وإياك بها في الدنيا ويوم يقوم 
الحسساب, وبيانها كما يأتي: 

. أولاً: من سنن الله الكونية صرف المتكبرين 
عن تدبر آيات الله المتلوة والمنظورة: المعنوبة 


فِي الأَرْض بِغْسْرٍ الحْقّ4: وهذا جزاء من جنس 
العمل فهم انصرفوا! لتكبرهم فصرقهم عقوية لهم 
عن الفهم والعمل فلا خير فيهم في الدنيا ولا في 
الآخرة, وقد بين ربنا عز وجل ذلك في كتابه في 
أكثر من موضع نذكر منها موضعًا واحدًاء قال 
اللة عز وجل: تلك الدَارٌ الآخيرَةٌ نَجَعَلُها لِلّذِينَ لآ 
يُرِيِدُونَ عَلُوًا في الأرْض ولا فستادا وَالْعَاقِيَةُ 
لِنْمُتَّقِينَ 4 [القصص: 8]. 

فانظر رعاك الله كيف رشب المولى عز وجل 
ميراث الجنة في الآخرة على صلاح الدنيا كما 
بين سبب صلاح الدنيا على عدم العلو في 
الأرض بغير الحق وهو الفسادء ثم كيف قرن 
التكبر في الارض بالفساد فهما قرينان» وقد نعت 
الله اليهود بهذه السمات التي استجمعت كل 
عناصر الفساد, فتأمل معي قوله تعالى: « وَقَالَتٍ 
انوا بل يدَاُ مكوطئان يُنْفِقٌّ َيف يَشنَاءً 
وَلَيَزِيدَنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ ما أَْزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبك طُعْيَانًا 
وكقرًا وََلْقَئْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَخْضاءَ إلى يَوْمِ 
الْقِيَامَة كُلّسَا أَوْقَدُوا نَارًا لصوب َطْقها الث 


وَيَمْعَُوْن في الأْض فستاندا وَاللَّهُ لل يُحِبُ 
المفُسيدِين » [المائدة: 14], 

انظر كيف وصل بهم التكبر إلى تجاوز الحد 
مع الله - سبحانه وتعالى - ووصقه بما لا 
يليق: وهو سب حانه أهل للثناء والمجسد 
وسوصوف بكل كسمال ومنزه عن كل نقص 
فعاقبهم الله سبحانه بكفرهم وتكبرهم وصرفهم 
عن الانتفاع بآباته ومن أعظمها ما جاء به محمد 


له لم يتبعوه وهو على الحق وجاء يدعوهم . 


وغيرهم إلى الحق؛ بل كما أخبر الله عذهم زادهم 
ما أنزل على محمد طفيانًا لأنهم لا يريدون الله 


والدار الآخرة بل يريدون الدنياء ولآنهم كما 
أخبر الله عنهم: (وَإِنْ بَرَوَا كُلَّ آيْمٍ لآ يُؤْمِنُوا بها 
وَإِنْ يرا متبيل الرُقئد لأيَتُخِدُوهُ ستبيلاً 4 
فدينهم وديدنهم الإفساد في الأرض. وهذه 
الأوصاف اتصف بها كثبر منهم إلا من رحم الله 
ومات على الحق قبل بعثة محمد وعاصر بعثة 
محمد فأسلم ونجا بإسلامة كعيد الله بن سلام 
ومن آمن معه. وقد بين الله لهم أن أهل الفلاح 
والفوز والرحمة في الدنيا والآخرة هم أمة 
محمد. وإذا عدنا إلى سياق الآبات في القصة 
التي بين أيدينا من سسورة الأعسراف نحصد أن 
موسى عليه السلام عندما رأى ما حل يقومه من 
الصاعقة والرجفة فزع إلى الله متوسلاً إليه 


راجيا منه الرحمة والمغفرة فجاءته الإجابة كما 
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وسيعث كل شيع فَسآَكْتُبْها لِنَّدِينَ يَحْقُونَ وَيُؤْنُونَ 
الرْكَاة وَالّذِينَ هُمْ بِايَاتِنًا يُؤْمِدُونَ (165) الّذِينَ 
يَشْبعُونَ الرُسُول النبي الأَمّيُ الّذِي يَجِدُونْهُ 
مَكْشُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التُؤْرَا والإتجيل يَأْمْرْهُمْ 
بالمطرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن المذكر وَيْحِلُ لَهُمُ الطّيبَاتٍ 
وَيْحَرمُ عَلَيْهِمٌ الخبَائث وَبَضتعٌ عَنّْهُمْ [ِصْرَهُمْ 
وَالأَعْلان الَتِي كانت عَلَيِْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا به 
وَعَرَُّوهُ وَتَصَرُوهُ وَاتّبَعُوا الثُورَ الي أَنْزلَ مَعَهُ 
أُولَتِكَ هُمٌ المفلبجون ) [الأعراف: 166, 151]. 

فهنا كما تلاحظ قال الله لموسى: «إ عَذَابِي » 
أي: الصاعقة أو الرجفة التي أصابت قومك 
«أصبِيبُ به من أشَاءٌ وَرَحْمَتِي 4 العامة وسعت 
الجميع في الدنياء أما رحمتي الخاصة التي هي 
سيب النجاة في الدنيا والآخرة فهي من نصيب 
الذين يؤمنون بمحمد النبي الأمي الذي جاءت 
ضفاته وصفات أتباعه في التوراة والإنجيلء ثم 


ذكرت الآمة الكريمة جاننًا من تلك اللصفات 
والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة, وفي الآية 
الكريمة إشادة بشرف أمة محمد وبيان منزلة من 
آمن به من العرب والعجم وتعريض بحال يهود 
المدينة الذين كفروا بهذا النبي الأمي كما هو 
موصوف عندهم وتحذيرهم من سلوك ممسلك 
آبائهم في الكيد والعناد. وأنه لا سبيل إلى 
النجاة إلا باتباع محمد نل وتصديقه فيما أخبر 
وطاعته فيما أمر ومؤزارته ونصره. 

خادما: إذا كان التكببر سبيل كل شر فإن 
التواضع سبيل كل خيرء ولذلك جاء من أهم 
سمات الأمة المرحومة التواضع لله ولرسوله 
وللمؤمنين والعزة على الأعداءء واقرؤًا إن شكتم: 
« مُْحَِسُدٌُ رَسسُولُ الله وَالَّذِينَ صَعَهُ أَشيدَاءٌ على 
الْكْمّارِ رُحَمَاءُ بَيْنْهُمْ 4 [الفتح: 14]. إلى آخر ما 
وصفهم الله به في هذه الآية وفي مواضع كثيرة 
يضيق المجال بذكرهاء كما وردت آثار وأحاديث 
في صفات هذه الأمة الناجية لا يتسع المجال لها. 

تاافًا: قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله-: 
«فرق بين قول موسى عليه السلام: رب أرني 
أَنْظْن إِلَيْكَ)4 » وبين قول هؤلاء: « أن نُؤْمِنَ لك 
حَنّى نَرَى الله حَهْرَةٌ 4 فموسى قال ذلك شوقًا 
إلى رؤية ربه. أما هؤلاء فقالوه تشكمًا واشتراطًا 
جافيًا لسنا بمؤمنين إلا إذا رأينا الله جهرة. اله. 

قُنْتُ: مع علمهم أن موسى - عليه السلام - 
لم ير الله وأن الله تجلى إلى الجيل فجعله دكًا 
وخر موسى صعقًا لآن رؤية الله في الدنيا غير 
ممكنة, فهذ! القول منهم والحال ما ذكر غاية 
الإثم والبهتان ومنتهى الكبد والعدوانء وإذا كان 
هذا حال الصفوة المختارة منهم فما حال العوام؛» 
وما حال من جاء من بعدهم ؟ يصدق عليهم قول 


الحق تبارك وتعالى: ل« فَخَلَفَ من بَعْدِهِمٌ خَلْفْ 
أضَاعوا الصلاة وَاتَّيْعُوا الشنّهُوّات فسؤوف يِلَقَونَ 
غَيًا 4 [مريم: 59]. 

رابعًا: قال صاحب فتح القدير: «إنما عوقبوا 
بالصاعقة أو الرجفة لأنهم طلبوا ما لم يأذن به 
الله في الدنياء أما في الآخضرة فقد تواترت 
الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرون ربهم, 
خلافًالما ذهب إليه الممتزلة ومن تابعهم 
واعتمادهم على العقل في ذلك دعوى على شفا 
جرف هارء وقواعد عقلية لا يغتر بها إلا من لم 
بحظ من العلم الذافع بنصيب». اله. 

وقال: «لا ينسغي لمنصف أن بتمسك بتلك 
القواعد الكلامية التي وضعها المعتزلة في 
مقابلة النصوص الصريحة الواضحة». انتهى 
مع تصرف يسير من فتح القدير سورة الأعراف. 

خامسًا: في الآبات دليل على قدرة الله 
المطلقة في إماتة من يشاء وإحياء من يشاء فهو 
سيحانه القعال لما بردد. 

سادسمًا: في القصة دليل مادي ملموس على 
إمكانية البعث بعد الموت وقد تكرر مثل هذه 
المواضع في الذكر الحكيم؛ وقد يأتي بيانها في 
حينها (إن شاء الله). 

سابفًا: علينا نحن أتباع النبي الأمي أن 
نشكر الله على مدّته علينا ونعمته العظيمة, 
وحقيقة الشكر هو القيام بطاعة المشعم - 
سبحانه - إقرارًا بالقلب واعتراقًا باللسان 
وعصلاً بالأركان ومؤازرة ونصرة بصصدق 
وإخلاص وتواضع. 

اللهم إنا نسالك شكر نعمتك, ونعوذ بك من 
زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تال, وبعد: 

في صباح بوم الأريعاء السابع من شهر رمضان لعام 4158 اهء انتقل إلى جوار ريه ومولاه فضيلة 
الشيخ / محمد هاشم الهدية: الرئيس العام لجماعة أنصار السنة فى السودان؛ ويفقده - رحمه الله 
- فقدت أنصار السنة ركيزة من ركائز العمل الدعوي, حيث بذل الشيخ حياته فى سبيل الدعوة إلى 
الله, كما شارك وساهم وكان له دور بارز في جميع الأنشطة السياسية والاجتماعية, وشارك في 
اتفاقية السلام الأخيرة بين جنوب السودان وشماله؛ وكان الجميع يرضى بقوله ويسلم له. ش 

وقد ترأس الشيخ أنصار السنة في السودان لمدة خمسين عامًا تقريبًاء انتقلت الجماعة في عهده 
انتقتالة كسيرة. حتى وصلت مراكزها إلى جميع أنحاء السودان: وقد غرف الشيخ - رحهمه الله - 
بمنهجه المعتدل, إلى جانب لينه وفقهه وكرمه, كان منزله مفتوهًا طوال اليوم للقاصدينء وكان ورمًا 
- رحمه الله-. 

فارق الدنيا ولا يمتلك منها بيثّاء حج بيت الله مرات كثيرة: وقد ذكر عنه الدكتور طه عايدين أنه 
حج معه قبل عشر سنوات, فقال له الشيخ: هذه هي الحجة السابعة والثلاثون. 

وقد اهتم الشيخ في دعوته بصورة خاصة بتحقيق توحيد الله تعالى ووجوب صرف العبادة له 
وحده دون سواه كما تصدى لجميع فرق المبتدعة وبِيّن فساد منهجهم؛ حتى عرف كثير من شعب 
السودان حقيقة دغوة الأنبياء والمرسلين: وكان يتفقد بنفسه أحوال الدتامى والمساكين؛ وإذا أتاه مال 
لخاصته وزعه على المحتاجين. 

وإني إذ أذكره أذكره بهذه الكلمات لأسال الله جل ذكره أن يغفر له ويرحمه, وأن يعلي درجته, 
وأن بحشره مع النييين والصديقين والشهداء والصالحين؛ كما أسأله سيحانه أن يجمعذا به في دار 
كرامته. 

وبهذه المناسنية أبعث عزاء إخوانه في آنصار السنة المحمدية يبمصر إلى جميع شعب السودان 
الشقيق؛ وإلى إخوان دربه في الدعوة إلى الله من أمثال فضيلة الشيخ / أبي زيد محمد حمزة, 
والشيخ عوض البلولة, وغيرهماء كما نتقدم إلى أسرته وأهل بيته بالعزاء. ونسأل الله عز وجل أن 
بلهمهم الصبرء وأن يعوضهم خيرًا. 
وصلى الله وسلم وبارك على ذبينا محمد وآله وصحبه. 
ار الدكتور/ 
عيدالله شاكر الجنيدي 

نائب الرئيس العام 
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الدعوة ال الله 
01 
في | قطبارشنى وبلاد مختلفة 
إعداد / فتتحي أمين عثمان 
اسمه: محمد ثقي الدين بن عبد القادر 
الهلالي نسبة إلى هلال, الجد الحادي عشر 
وكنيته أبو شكيب حيث سمى أول ولد له 
على اسم صديقه «الأمير شكيب أرسلان». 
مولده: ولد رحمه الله سنة 1897/11١‏ 
بقرية «النيضة القديمة» وهي من بوادي 
مدينة سلجماسة بالمغرب. 
قنْتُ: وهذا العام الذي ولد فيه الشيخ 


هو نفس العام الذي ولد فيه العلامة محمد 
حامد الفقي رحمهما الله. 


التوصيد العدد 82 الستة السادسة وا ام 


15 ا 


تعليصه: قرأ القرآن على والده 
وحفظه وهو ابن عشر سذين ثم جوده 
على الشسيخ المقرئ أحمد بن صالح ثم 
لازم الشيخ محمد سيدي بن حبيب الله 
الشنقيطي وتفقه على يديه في علوم 
الشرع حتى صار ينيبه عنه في غيابه 
لإلقاء الدروس. 

حصل على تسهسادة من جسامصع 
القروبين. ثم جاء إلى القاهرة ٠174اه‏ 


ْ إمام الحرم المكي بعد ذلك والشيخ عيد 


الرزاق حمزة, وقد عمل معه بعد ذلك 
مصدرسًا بالحرم المدني بالمدينة كما لقي 
الشيخ محمد رشيد رضا منشئ «المثار» 
والشيخ محمد الرمالي وهو من أول من 


5 دعى إلى السلفية في مدينة دمياط, 
| والشيخ محمد حامد الفقي مؤسس 


أنصار السنة. 
حضر دروس القسم العالي بالأزهر 


: ودكث بمصسر سنة واحدة يدعو إلى 


عمقسدة السلف. بعد أن كان صو فسسًا 
تيجانيًاء ولهذا قصة نرجو أن متسع 
المقام لذكرها. 

ذهب إلى الهند لدراسة الحصديث: 


| وهناك أخذ يدرس الحديث والأدب 


العربي إلى أن أجازه شيخه العلامة 


الشسبخ عبد الرحمين بن عبد الرحيم 
المباركفوري صاحب كستاب «تحفة 


الأحوذي في شرح جامع الترمذي». 


وفي عام 147ه توجه إلى العراق 


ا وفي مدينة البصرة النقى بالعالم 


السلفي المحدث المحقق محمد بن أمين 
الشنقيطي مؤسس مدرسة النجاة 
الأهلية بالزبير» وهو غير العلامة المفسر 
الفقيه صاحب أضواء البيان» فزوجه 
ابنته وانتفع كثيرًا بمجالسته 


.| ومذاكراته, وأقام بالعراق ثلاث سنوات. 


ثم توجه بعد ذلك إلى المملكة 
العربية السعودية فاقام بها في ضيافة 
الملك عبد العزيزء وذلك يعد أن أعطاه 
الشيخ رشيد رضا وصيته قال فيها: إن 
محمد تقي الدين الهلالي المغربي أفضل 
من جاءكم من علماء الآفاق: فارجو أن 

وفي السعودية عين مراقثًا 
للمدرسين بالمسجد النبوي لمدة سنتين» 
ثم مدرسمًا في المسجد الحرام والمعهد 


السعودي لمدة سنة واحدة. 

رحل إلى الهند وعين رئيسًا لأساتذة الآدب 
العرمى في كلية «ندوة العلماء» «يلكنو» مدة ثلاث 
سنوات, وبعد ذلك سار إلى جنيف ونزل عند الزعيم 
المجاهد أمير البيان شكيب أرسلان, ولقد كانت لدى 
الدكتور تقي الدين رغبة في إتمام دراسته الجامعية, 
فتوسط له الأصير شسكيب أرسلان عند صديق له من 
الألمان فعودلت شهادته الحاصل عليها من القيروان 
بالتسهادة الثانوية ويها التحق بحصامعة «يون» 
الآلمانية, فتعلم اللفغة الألمانية في عام واحد وعين 
محاضرًا في جامعة بون؛ كما شغل أثناء إقامنه في 
المانيا وظيفة مشرف ومراجع لغوي بالقسم العربي 
من الإذاعة الألمائية ووجدها فرصة سائحة لفضح 
جرائم المحتلين لبلده المغرب من الفرنئسيين 
والإنجليزء فاصدرت فرنسا قرارًا بنفيه نفيًا رسميًا 
من بلده المغرب, كما عملت بريطانيا على نزع 
جنسيته العراقية التي كان قد تجنس بها سنة 
4م ١‏ 

فى سنة 1941م حصل على درجة الدكتوراه فى 
فلسفة العلوم. 1 

-عين بعد الحرب العالمية الثانية أستاذًا بجامعة 
فس دان كلسة الملكة «عالبة» إلى أن قام الانقلاب 
العسكري فغادرها إلى المغرب سنة 1409 سافن إلى 
تطوان بمساعدة الأستان المجاهد عبد الخالق 
الطريس رئيس حزب الإصلاح الوطني إن ذاك. 

-عين في سنة 1١909‏ أستادًا تحاففة محمد 
الخامس ثم يبفرعها بفاس إلى أن ساس مرة أخرى 
إلى ألمانيا. 

-وفي سنة 11548 تلقى دعوة من سماحة الشيخ 
الجليل عبد العزيز بن باز ركيس الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة آنذاك للعمل أستادًا بالجامعة فترك 
المغرب الشبخ الهلالي وبقي يعمل بها إلى سنة 
ام حيث ترك الجامعة الإسلامية وعاد إلى مدينة 
مكناس بالمغرب للتفرغ للدعوة إلى اللهء فصار يلقي 
الدروس بالمساجد ويجول في أنحاء المغرب ينشدر 
دعوة السلف, كما كان من المواظبين على الكتاية في 
مجلة «الفتح» لمحب الدين الخطيب ومجلة المخار 
للشيخ رشيد رضنا. 

وله كتابات في مجلة الهدي النبوي أشهرها: 
القول السسافر في صلاة المسافرء والعلم المأثور 
والعلم المثشسهور واللواء المنشسور في الرد على 
أصحاب الغرور المستفيدين بالقبور, وقد شرت زمن 
رئئاسة المجلة من الشيخ عبدالرحمن الوكيل: ‏ “ 

ده صلته بالتيجانية دج 

نش الشيخ تقي الدين الهلالي صوفيًا تيجانيًا 
ثم انتقل بفضل الله وتيسيره من التصوف إلى 
السلفية ومن كبار دعاتهاء ومما يحكى عنه في كتابه 


الهلالي كان شاعرًا مجيدًا للشعرء له قصائد كثيرة 


يفا يوديو 8ام. 


«تجرية ذاتبة» أن الرجل الذي أدخله التيجانية هو 
الذي أخرجه منها. ا 

-كها ذكر في الكتاب حوادث كثيرة حصلت له في 
مصر والعراق والمغرب ومحاولات قتله؛ وحواراته مع 
الصوفية والمبتدعة. 

ده أفهرشيوخه مو 

الشيخ محمد سيدي حيبب الله الشنقيطي, 
الشيخ عبد الرحمن المباركفوريء الشيخ محمد بن 
حسن الحديدي الأنصاري السماني, الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي (غير صاحب أضواء البيان) الشيخ 
محمد رشيد رضاء الشيخ محمد بن إبراهيم, مفتي 
السعودية, بعض علماء القرويين, بعض علصاء 
الأزهر. 

دو مؤلفاته وإنتاجه العلمى ود 
أحب أولاً أن أوجه نظر القسارئ إلى أن الشيخ 


في كتابه «تجرية حداة». 

ومؤلفات الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله 
كثيرة جدًا وجمعها ليس بالأمر الهين؛ لأنها ألفت في 
أزمنة مختلفة وبقاع شتى؛ ومنها: 

الزند الواري والبدر الساري في شرح صحيح 
البخاريء المجلد الأول فقط. والإلهام والإنعام في 
تفسير الأنعام, ومختصر هدي الخليل في العقائد 
وعبادة الجليل؛ والهدية الهادية للطائفة التيجانية, 
والقاضي العدل في حكم البناء على القبور, والعلم ١‏ 
الماثور والعلم المشسهور واللواء المنشور في بدع |" 
القبور, آل البيت ما لهم وما عليهم, حاشية على ١|‏ 
كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابء | 
حاشية على كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب ١٠١‏ 
الحسام الماحق لكل مشسرك ومنافق؛ دواء الشاكين | 
وقامع المشككين في الرد على الملحدين, البراهين ": 
الإنجيلية على أن عيسى داخل في العبودية وبرئ من | 
الالوهية: فكاك الأسير العاني المكبول بالكبل 
التيجاني, فضل الكبير المتعال (ديوان شعر)» أسماء 
الله الحسنى (قصيدة), الصبح الساقر في حكم 
صلاة المسافر, العقود الدرية في منع تحديد الذرية, 
الثقافة التي نحتاج إليها (مقال). تعليم الإناث 
وتربيتهن (مقال). ما وقع في القرآن بغير لغة العرب 
(مقال). أخلاق الشباب المسلم (مقال)؛ من وحي 
الأندلس (قصيدة). ْ 

وفاته: في يوم الاثنين ١6‏ شوال 4017 اه الموافق ١‏ 


السنة والاستقامة تعني الجماعة والعزة والتمكين, 120 11111 الله 
الدي يعني بالضرورة (بالنسية للميشمية؟ الفرقة والذلة والهزيمة (والنكسات والنكدات). 


واهل الأهواء والمنافقون - قديمًا وحديقًا- عكسوا القاعدة - كعادتهم-. فزعموا أن التزام السنة 
ومحارية البدع, والإذكار على أهل البدع والأهواء؛ سيب رئيس (في النكسات التي أصابت الآمة), 


لوطب سس جد مجنم ب سمدم بحم سسح سحعج بره عدب جح جحو جر مسج مسب تب :7 الم لوجت ار متا عل حت سح تله ا تح ص نر ببس سس نح د سج ب ا د سا جا ال لمش ل وس ع ا دس ل وك 


ويكفيك أن تنتقل بذهنك إلى أحداث التاربخ المشهورة, والقي 1 لحقت بالمسلمين الذلة والفرقة 


وا! 20013110 تجدها من أهل الأهواءع وأامثلة ذلك: 


أول فتنة فرقت الآأمة فتنة السبكية, وقد أدت إلى قتل خليفة المسلمين الراشد عثمان - رضى الله 


عنه - ثم تمخضت عن افتراق الخوارج والشيعة, عن جماعة المسلمين وإمامهم. 


ولما ظهرت القدرية والمعتزلة والجهمية أفسدت عقائد طواكف من الأمة, وأوقعتها في الآهواء 
والفرقة والخصومات والمراء في الدين والفتنة في العقائد. 

ولما تمكنت المعتزلة في الدولة الزمت الآمة بالقول بالكفر (خْلق القرآن), وامتحنت العلماء 
وعرضتهم للسيف والسجن والإهانة, والقول بخلاف الحق. 


' ونا تمكذدت دويلات الرافسضة والساطنمة 
كالبوبهية والعبيدية والقرامطة. قمعت السنة وأهل 
الحديث وأظهرت البدع والإلحاد والزندقة والكفر 
وتسلط أوباش الباطنية على رقساب المسلصين, 
واعتدوا على المقدسات وقتلوا الحُجاج وأخزوا 
الحجر الأسود, وعاثوا في الأرض فسادًاء وأباحوا 
المحرمسات, ومكّنوا للنصارى من دخول ديار 
. المسلمين. 
ولما تمكن بعض الرافضة من الوزارة في آخر 
عهد الدولة العباسية والدويلات التي تلتها خانوا 
الأمانة وأدخلوا التتار والنصارى ديار المسلمين 
ومكنوهم فيها. 


السئة السادسة والتلاثون 


وما تمكنت الطرق الصوفية وأهل السدع من 
الدولة العثمانية في آخر عهدها ضعفت الأمة وذلت 
وعلقت أقدارها بغير الله, وتعلقت بالأضرحة والبدع 
والغلو في الشيوخ وتقليدهم بلا بصيرة؛ فأضابها 
الذل والتشتت وسلط الله عليها الأعداء فمزقوها 
وفرقوا شملها. : 

ولا تزال الفرقة والطرق الصوفية ببدعها 
ومحدثاتها من أعظم أسباب وهن الأمة وانحطاطهاء 
ناهيك عن هيمنة الرافضة والباطنية وأهل الأهواء 
والمدع والعلمنة والإلحاد والإعراض عن دين الله 
وشرعه. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الآثار 


الفيسعنا 


السلبية من جراء تأثير أهل الأهواء وتمكينهم؛ من 
ذلك: 
شؤم الجعد بن درهم على دولة بني أمية ومروان 
بن محمد, قال: «وقد قيل: إن أول من عرف أنه أظهر 
في الإسلام التعطيل الذي تضمنه قول فرعون؛ هو 
الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الله 
القسسريء وقال: أيها الناس:» ضصحوا تقيل الله 
ضحاباكم, ؛ إني مضح بالجعد دن درهم., إنه زعم أن 
الله لم متخذ إبراهيم خَليِااً. ولم يكلم موسى تكليماء 
تعالى الله عما يقول الجعد علوًا كبيرًاء ثم نزل 
فذيحه, وشكر له علماء المسلمين ما فعله, كالحسن 
البصري وغيره. 
وهذا الجعد إلبه ينسب مروان بن محمد 
الجعدي آخر خلفاء بني أمية, وكان شؤمه عاد عليه 
حتى زالت الدولة؛ فإنه إذا ظهرت البدع التي تخالف 
دين الرسل انتقم الله ممن خالف الرسل؛ وانتصر 
لهم». [الفتاوى 1 ا/لالا١].‏ 
وعن أثر الباطنية في إظهار الزندقة والرفض 
والإلحاد وشيوع البدع والطرق. 
قال: «ولهذا لما ظهرت الملاحدة الباطنية وملكوا 
الشسام وغيرها ظهر فيها النفاق والزندقة الذي هو 
باطن أمنرهم وهو حقيقة قول فرعون «إنكار الصائع 
وإنكار عبادته» وخيار ما كانوا يتظاهرون به 
الرفضء فكان خيارهم وأقربهم إلى الإسلام الرافضة, 
وظهر بسببهم الرفض والإلحادء حتى كان من كان 
بنزل الشام مثل بني حمدان الغالية ونخوهم 
متشيعين ؛ وكذلك من كان من بني بويه في المشرق». 
[الفتاوى 7 ا/لالا١].‏ 
دد أخرابن سينا وأهل بيتّه (الباطنية الإسماعيلية) وشؤمهم 
على الادولة العباسية دو 
قال: «وكان ادن سينا وأهل بيته من أهل دعوتهم 
قال: وبسبب ذلك اشتغلت في الفلسفة, وكان ميدأ 
ظهورهم من حين تولى المقتدرء ولم يكن بلغ بعد, 
وهو مبدا انحاذل الدولة العباسية ؛ ولهذا سمي 
حينكذ بأمير المؤمنين الأموي الذي كان بالأنذلس» 
وكان قبل ذلك لا يسمى بهذا الاسم؛ ويقول: لا يكون 
للمسلمين خليفتان؛ فلما ولي المقتدر قال: هذا صبي 
لا تصح ولايته فسمي بهذا الاسم». [الفتاوى ١7‏ رلالا١].‏ 
قال: «وكان بنو عبيد الله القداح الملاحدة يسمون 


هذا الاسم ولكن هؤلاء كانوا في الباطن ملاحصسدة 
زنادقة منافقين, وكان نسبهم باطلاً كدينهم؛ يخلاف 
الأموي والعباسيء فإن كليهما نسيه صحيح: وهم 
مسلمون كأمثالهم من خلفاء المسلمين». 
[الفتاوى .]١ 8/1٠‏ 

ولما ظهرت البدع والنفاق والقجور سلط الله 
على المسلمين أعداءهم: 

قال: «فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف 
لدين الرسول :أن سلطت عليهم الأعداء. فخرجت 
الروم والنصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرق 
وأخذوا الثغور الشامية شينًا بعد شبيء., إلى أن 
أخذوا بيت المقدس في أواخر المائة الرايعة, وبعد 
هذا يمدة حاصروا دمشقء وكان أهل الشام باسوا 
حال بين الكفار والنصارى والمنافقين الملاحدة ؛ إلى 
أن تولى نور الدين الشسهيدء وقام يما قام به من أمر 
الإسلام وإظهاره والجهاد لأعدائه, ذم استتصد به 
ملوك مصر بنو عبيد على النصارى فانجدهم, 
وجرت فصول كثيرة إلى أن أخذت مصير من بني 
عبيد أخذها صلاح الدين يوسف بن سادي وخطب 
بها لبني العباسء فمن حينشذن ظهر الإسلام بمصر 
بعد أن مكثت بأيدي المنافقين المرتدين عن دبن 
الإسلام مائة سنة». [الفتاوى ١8/١٠‏ ]. 

قال: «فكان الإيمان بالرسول والجهاد عن دينه 
سبيبًا لخيري الدنيا والآخرة, وبالعكس السدع 
والإلحاد ومخالفة ما جماء يه سيب لشر الدئنيا 
والآخرة». [الفتاوى 7١/رؤلا١].‏ 

وقال: «فلما ظهر في الشام ومصر والجزيرة 
الإلحاد والبدع. سلط علبهم الكفانء وبما أقاموا ما 
أقاموه من الإسلام وقهر الملحدين وامبتدعين نصرهم 
الله على الكفار, تحقيقًا لقوله تعالى: <انا أَمّهَا الّذين 
آسَنُوا هل أ دُنُكُمْ عَلّى تبِجَارَة, تُنْجِيكُمْ مِنْ عَدَاب أليم 
)00 مُؤْمِنُون باللّه وَرَسُولِهٍ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبيل 


الله يأث مُوَالِكمٌ وَأَنْفْسِكُمْ ذَِكْ حير لَكم إن كُدْثم 


مَعَلَمُونٌ ( )1١‏ ) َغْيٌ لَكمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَدْخِلَكُمْ جَدّات تَجْري 
مث تحبا الله نُ وَصَنَاكِنَ طَيّبْةُ فِي جَنَاتِ عدن ذَلّكَ 


لقو العَظِيمُ (11) وأَخْرى تُحبيُوتهَا نَصْرُ مِنْ اله 
وَفَتْحٌ قريب وَبَشْئّر المؤْمِنِينَ »© [الصفه .]18-٠١‏ 

وكذلك لما كان أهل المثسرق قائمين بالإسلام 
مظهرين للسنة كانوا منصورين على الكفار المشركين 
من الترك والهند والصين وغيرهم, فلما ظهر منهم ما 
ظهر من البدع والأهواء والفرقة والإلحاد والفجور, 
0 قال تعالى: ١‏ وَقَضَيْئا إِلَى بَنِي 

ستزائيل في الْعِتَابٍ لَفُفْسِيِدِنَ في الْأَرْض مَرْتَيْنِ 
تل را كَميِرًا () 4) فَإِذَا جَاءً وَعْد أولاهمًا بَعَثْنَا 

عَدَيْكُمْ عيبَادًا لا أولبي ياس نتديير فَحَاسوا خلال 
الدَجَارٍ وكان وَعْدًا مففولاً (ه ) كم رَدَدْنا الَكُمُ الكرّة 
عَلَمْهِمٌ وَآسْددْنَاكُم سوال وَبَنِين وَجَعلْنَاكمْ أَكْثَرَ نُفيرًا 
0 5( ْنْ أححستئثم أَحْسَئْكم لأَتفسيكة وَإِنْ أَسَأتم فلَهَا 
فَإِنَا أجاء وَعْد الآخرة ليَستوءوا وُجُوهَكُمْ وَلَِدخلوا 
المتْجدَ كَمَا دَخَلُوه أُوّلَ مَرّم وَلمْتيَرُوا مَا عَلَوًا َثّبِيرَ 
78 ) عستى رَبُكُمْ أنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدثُمْ عُدْنًا 2 
جَهَنُمْ للكافرين حتصيرًا 4 [الإسراء: 8-4]. 

هكذا نجد أن ظهور البدع والزندقة والإتلحاد على 
أيدي أهل الدع والأهواء والفرق كان سببًا لدخول 
التثار بلاد المسلمين: 

قال شيخ الإسلام: «وكان من أسباب دخول هؤلاء 
ديار المسلمين ظهور الإلحاد والنفاق والبسدع؛ حتى 
إنه صنف الرازي كتابًا في عبادة الكواكب والأصنام 
وعمل السشحرء؛ سماه (المسر المكتوم في السبخر 
ومخاطبة النجوم). ويقال: إنه صذفه لأم السلطان 
علاء الدين محمد بن لكش بن جلال الدين خوارزم 
شساه, وكان من أعظم ملوك الأرضء وكان للرازي به 
اتصال قويء حستى أنه وصى إلبه على أولاده, 
وصنف له كتايًا سماه: الرسالة العلائية في 
الاختبارات السماوية». [الفتاوى .]18١/1‏ 1 

ذم ذكر شيخ الإسلام أثر الجهمية والمعتزلة في 
فتنة القول بخلق القرآن وامتحان العلماء: 

قال: «ثم لما ولي الخلافة (يعني المأمون) اجتمع 
بكثير من هؤلاء - يعني الجهمية والمعتزلة-... ودعا 
إلى قولهم في آخر عصسره؛ وكتب - وهو بالشفر 
بطرطوس التي ببلد سيس - إلى نائيه بنبغداد 
إسحاق بن إبراهيم بن مصعب كتايًا يدعو الناس 
فيه إلى أن يقولوا: القرآن مخلوق؛ فلم يجبه أحد, ثم 
كتب كتابًا ثانيًا يأمر فيه بتقييد من لم يجبه 
وإرساله إليه فأجاب أكثرهم, ثم قيدوا سبعة لم 
يجيبوا فاأجاب منهم خمسة بعد القيد؛ وبقي اثنان 
لم يجيبا: الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن ذوح ؛ 
فأرسلوهما إليه فمات قبل أن يصلا إليه, ثم أوصى 
إليه أخوه أبو إسحاق؛ وكان هذا سنة ثماني عشرة 
وماكتين, وبقي أحمد في الحبس إلى سنة عشرين 
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فجرى ما جرى من المذاظرة حتى قطعهم بالحجة؛ ثم 
لما خافوا الفتنة ضريوه وأطلقوه. 

وظهر مذهب النفاة الجهمية وامتحنوا الناس 
فصار من أجابهم أعطوه وإلا منعوه العطاء وعزلوه 
من الولايات, ولم بقبلوا شهادتة, وكانوا إذا افتكوا 
الأسرى يمتحذون الأسيرء فإن أجابهم افتدوه وإلا لم 
بقندوه. 


وكتب قاضيهم أحمد بن أبي داود على سار 
الكعبة: «لَثن كَمِدْله شَيْءٌ وهو الستصِيعٌ الخكيم» لم 
يكتب (وَهُوَ الستميع الْبَصين»4. 

ثم ولي الوائق واشستد الأمر إلى أن ولي المتوكل 
فرفع المحنة وظهرت حينتكذ السنة». 

[الفتاوى 89/11م١-‏ 184]. 

قُنْتْ: لو كان شيخ الإسلام حيًا لراى مصنداق 
قوله في واقع المسلمين في كثير من بلاد المسلمين في 
الوقت الراهن تحت تأثير أهل الأهواء والبمبدع 
العلمانيين, والأقليات الباطنية, الرافنضة, 
والصوفية؛ والمقابرية, والله المستعان. 

بينما البلاد التي تسسود فيها السنة لا تزال - 
بحمد الله - قوية عزيزة وشعائر الدين فيها ظاهرة, 
والسنة منصورة كما هو الحال في المملكة العربية 
السعودية, ولذلك ضاق أهل الأهواء ذرعًا بذلك, 
وبالمقابل نجد أنه كلما عاد المسلمون أو بعضهم إلى 
السنة أعزهم الله ومكّنهم ورفع عنهم الذلة والهوان, 
كما حصل في عهد صلاح الدين حينما نصر السنة 
وطهسر الأرض من رجس الرافضة العبيدية 
(الفاطمية), وغيرهم من دويلات أهل البدع؛ الني 
فرقت المسلمين, ثم لما قامت الدولة العثمانية في أول 
عهدها على نصر السنة - نسبيًا - تمكنت وجمعت 
تسمل المسلمين, إلى أن دب فيها مرض التصوف 
والبدع فهانت وذلتء ثم لما قامت دعوة الإمام محمد 
بن عبد الوهاب والدولة السعودية على نصر السنة 
وقمع البدع والمحدثات أعزها الله ومكنهاء واجتمعت 
كلمة المسلمين فى هذه البلاد علبهاء وقويت السئة 
وأهلهاء وانخذلت البدعة, وأهلها بحمد الله: 

وهذا هو الحق لمن وفقه الله وهداه, ومسا عداه 
فهو الباطل الذي سيذهب جفاءٌ بحول الله وقوته, 
نسال الله الهداية والتوفيقء ونعوذ بالله من 
الضلالة والخذلان وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا 


نبي بعده, وبعد: 
ك١‏ ذالثا أوجه الشبدبين عقيدتي الباداء والندم دن 

إن المتأمل في معنى الندم والبسداء, يجد 

التقارب الواضح بين اللفظين, مما يدل على أن 


.. أصل فكرة البسداء عند الرافضة قد أخذت من 


أسيفار البهود, فالندم يعني تخسر الرأي في الأمر 
بعد حصول العلم الذي لم يكن يعلمه قبل ذلك 


وهذا هو معنى البداء عند علماء اللغة, ومما 


يؤكد التشايه بين المعتقدين ما ورد في أسفار 
اليهود وكتب الرافضة من نصوص تتشابه إلى 


حد كبدرء: ومن أمثلة ذلك: 
-١‏ بدعي اليهود أن الله تعالى نصب شاول ملكًا 
على بني إسرائيل» ثم ندم على ذلك. 


؟- بدعي الرافضة أن الله تعالى قد عين إسماعيل. ٠‏ 


بن جعفر, وأبا جعفر محمد بن علي إمامين للرافضة, 
ثم بدا له فغيرهما. 

يزعم اليهود أن موسى عليه السلام راجع الله 
عندما أراد أن يهلك بني إسرائيل فرجع رب العالمين 
عن ذلك. ٠ ١‏ 

4- تدعبي الرافضة أن جعفر الصادق راجع الله في 
موت إسماعيل ابنه فأطرق الله مرتين. ا 


ه- يزعم البهود أن الله أراد هلاك بني إسرائيل؛ 


ثم ندم وكفّ عن ذلك. 


"- مدعي الرافغخسة أن الله أراد إهلاك 
الناس في زمن النبي تله ثم بدا له فرجع عن 


إشلاكهم. 
يدعي البيهود أن صذخة الندم لا تنفك عن 
الله تعالى فهو دائمًا يندم على الشر, 


- يزعم الرافضة أن الله اشترط لنقسه 
البداء, فالندم والبداء يقتضيان مدحًا وتعظيمًا 
لرب العالمين عند اليهود والرافضة. 

ولا شك أن مضمون الخدم والسداء واحد 
ويفضي في النهاية إلى نتيجة واحدة؛ وهي 
نسبة عدم العلم إلى الله سبحانه. فهو لا يعلم 
بعض الأمور والمصالح إلا بعد حدوثها. تعالى 
الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

ومن الذين لاحظوا هذا الشبه الكبير بين 
المعتقديّن موسى الجار الله مصنف كتاب 
«الوشبيعة فى نقد عقائد الشيعة» ومحمد مال 
الله في كتابه «موقف الشيعة من أهل السنق». 


ده رابها: إبطال ذلك المعتقد الفاسد روه 
لقد دلث الأدلة النقلية والعقلية على فساد 
معتقد اليهود والرافضة في نسبة الخدم والبداء 
لرب الأرض والسماءء أما الآدلة النقلية فمنها 
ما ورد في الكتاب؛: ومنها ما ورد في سنة النبي 
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الا 
صفة العلم التام, فهو سيحانه يعلم ما كان وما 
سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون؛ يقول جل 
شانه: « وَعِنْدَهُ مَقَاتِحٌ الْغَيْب لآ يَعْلَمُهَا إِلأهو 
وَبَعْلَمٌ ما في الَْرٌ وَالْبَخْر وَمَا تَمْقْطُ من وَرَقَةرإلاً 
يَعَْمُهَا ولا حَدة في ظُنْسَات الأرْض ولا رَطب ولا 
ياب إلأفِي كِتَاب مُبِينٍ4 [الأنعام: 59], ويقول 
سبحاته: «رَسْنًا وسبغت كُلّ شياع رَحْمَةُ وَعِلْمًا 4 

[غافر: 10» 

ويقول تبارك وتعالى: « يَعْلَمُ مَا يلج فِي 
الأرْض وما يَحْرُجٌ مِنْهَا وَمَا سَنْزْلُ مِنَ الستّمّاء وما 
بَعْرُجٌ فِيهَا وَهُوّ الرّحِيمُ الْعَقُورَ4 [سبا: ؟]. وكذا 
دلث الآيات على تقدير الله تعالى للكون قبل أن 
يخلقه وذلك بناء على علمه السابق به قبل 
وحجوده.ء يقول جل شانه: « إِنا كل شيع خَلَقْنَاهُ 
قر ويقول سبحانةه: (« وَكَان أَمْرُ الله قَدْرًا 
مَفْدُورًا 4 فما من شيء في الكون يخرج عن 
تقدير الله وتدبيره سبحانه ولا يخرج عما قدره 
الله وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق 
الخلق يخمسين آلف سنة, وقصة آدم عليه 
السلام تبين أن رب العالمين يعلم ما سيكون قبل 
أن يكون؛ يقول جل شسانه: «وَإِذْ قال رَنْكَ 
للملائكة ني جَاعل في الأرْض خبيفة قالوا 
أَتَحْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيهًا وَيَسئْفِكُ الدَمَاءَ وَنْحْن 
مُسَبْحْ بحشدك وَدُقَدْنْ لك قَالَ إِنّي أَعْلَمُ مَا لآ 
تَعْنَمُونَ4 [البقرة: ,]٠‏ قال ابن مسعود رضي 
الله عنه: «أعلم ما لا تعلمون من شأن إبليس». 
وقال مجاهد: «علم من إبليس المعصية وخلقه 
لها». 

فكل ما حدث من آدم وإبليس معلوم عند الله 
تعالى, ومقدر قبل وجودهما كما بدنت الآسات. 

؟- بِيّن سبحائه أن من الصفات التي يجب 
ألا تنسب إليه جل شأنه النسيان, فقال سبحانه: 
«ومَا كان رَمْكَ نُسييًا 4, قال سبحانه: «إلآ يَضيلٌ 
رَبِي ولا يَنُستى 4 . 

إن دعوى الرافضة في أن الله كتب الموت 
على إسماعيل ثم آخره لطلب جعفر الصادق منه 
سبحانه أن يؤخر يعارض قوله سبحانه: فَإِذًا 


هك 


جاع أَجَلَهُنْ لآ ينْتَأُخْرُونَ ساعةً ولا بَستْتَقْدِمُونَ 4 


28 5 ب 
عذ؟و 3 ١‏ 1 1 ذا 


[الأعراف: م وقول كل ماه «ولن يُؤْهُرْ 


اللَّهُ نَفْسنًا إذَا جاء أَجَلُهًَا 20000007 
تَعْمَلُونَ 4 [المنافقون: .]١١‏ 

4- إن استدلال الرافضة على عقيدة البداء 
بقوله تعالى: «إ يَسْدُو 
من الجهل ما فية؛ إذ أن مقصود الآية أن التغيير 
قد يقع في الصحف التي بيد الملائكة وأما ما في 
اللوح المحفوظ فلا تغيير فيه ولا زيادة. 


الله مَا يَشْنَاءٌُ وَيُثْبِتُ» فيه 


صد ب أدلةالسنة ون 
وقد وردت الأحاديث من السنة المطهرة تثبت 
صفة العلم لله عز وجل منها: 


-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
ستئل رسول الله :4 عن أولاد المشسركين فقال: 
«الله أعلم بما كانوا عاملين». رواه البضاري» 
كتاب القدر. 

؟- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
عن النبي نه أنه قال: «قدر الله مقادير الخلق 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة, وكان عرنسه على الماء». [مسلم, كتاب القدر]. 

مان ما - البخاري في كتاب التفسير أن 
رسول الله 05 قال: «مفاتيح الفيب خمس لا 
يعلمين إلا الله كم عدر «إِن الثة عِنْدَهُ عِلْمْ 
الساعة وَسْتَرلٌ الْغَيْتَ وَتَعْلَمُ ما فِي الأَرْحَام وَمَا 
شري نَفْسٌ مَاذًا تَكْسيبُ عدا وما قذري نَفْسُ بأ 
أَرْضٍ موث إِنّ الله علِيمُ حَبِيرٌ)4» ' 

وختامًا فإن العقل الصحيح يدل على إثبات 
صفة العلم لله سبحانه؛ فيستحيل خلق الأشياء 
مع الجهلء لأن الخلق يسستلزم الإرادة والإرادة 
تستلزم تصور المراد, وتصور المراد هو العلم به 
فضلاً عن أن الإثقان والإحكام في الخلق يدل 
على علم الخالق جل وعلاء, لأن الفعل ال محكم 
المتقن يمتنع صدورةه عن غير عالم, هذا مع علمنا 
أن العلم صفة كمال والجهل صفة نقصء فهل 
يمكن أن نصف الخالق بصفات النقصء أم أنه 


العمى والضلال؟ 
سبحائك هذا بهتان عظيم. والله من وراء 
القصد. 
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مدممد عبد العليم الدسوقي . 

ومما.يجب فعله فيما. استشكل أمره من 
الصفات واستغلق معناه: ترك السؤال عن | 
غوامض تيك المغعاني لالكون ذلك تفويضاً 
ولكن تيمناً بما كان عليه الأولون.ولعدم ورود 
السؤال عنها عن السلف ولكي تتربى. القلوب 
على إن يسعنها من.ذلك ما وسعهم: وقد نص 
الإمام مالك على ذلك في حق ما هو بِيّْن 
ومنقول معناه عن السلف وذلك حين أجاب 
سبائله عن معنى الاستواء قائلاً: (والسؤال عنه 
:بدعة).. فلآن يكون فئ حق ما هو دون ذلك مما 
غمض من باب أولئى», قال أحد علماء السنةق- 
في منوقف السلف في نجبو صفات المجيغ 
واليمين والنفس-. حرام علي الخلق أن يكيفوه | 
وعلى الضمائر أن تضمر فيه غير المنقول, 
وحرام على النفوس أن تتفكر فيه وحرام على 
الفكر أن يدركه, وحرام على كل أحد أن يصفه 
إلإيما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به 
رسوله يه في أخباره الصحيحة عند أهل ا 
| النقل والسلف المثشبسهورين بالسننة: المعزوفين 


صن وم رص يمون فس بد مي ايه يسور عه 


+ مسج ملو وجا نعود مع بج بجدي مد ,يد جوع جو ماوت ابه بوص 


بالصدق والعدالة, وجميع آيات الصفات التي في القرآن 


والأخبار الصحاح التي نقلها أهل الحديث؛ واجب على 
جميع المسلمين أن يؤمنوا بها ويسلموا بها ويتركوا 
السؤال فيها وعنها لآن السؤال عن غوامضها بدعة»(١).‏ 

وهذا النص فيما يبدو هو من كلام إمام الشافعية 
في وقته والذي إليه - على حد قول الذهبي - المنتهى 
فى معرفة المذهب أبي العباس بن سسريج ت 5:" 
وتمامه: «حرام على العقول أن تمثل الله سبحانه 
وتعالى وعلى الأوهام أن تحده؛ وعلى الظنون أن تقع؛ 
وعلى الضمائر أن تعمق وعلى النفوس أن تفكر وعلى 
الأفكار أن تحيط وعلى الألباب أن تصف إلا ما وصف به 
نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة 
والسنة والجصاعة من السلف الماضين والصحابة 
والتابعين من الأئمة المهتدين الراشدين المشهورين إلى 
زماننا هذاء أن حصيع الآي الواردة عن الله تعالى في 
ذاته وصفاته, والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في الله وفي صفاته التي 
صححها أهل النقل وقيلها النقاد الأآثبات؛ يجب على 
المرء المسلم المؤمن الموفق؛ الإيمان يكل واحد منها كما 
ورد وتسليم أمره إلى الله سبحانه وتعالى كما أمرٍ 
وذلك مثل قوله تعالى: «هل يَنْظرُونَ إلا أنْ يَأْتِيَهُمُ الله 
فِي ظلل مِن الْعْمَامٍ» [البقرة: )]7٠١‏ وقوله تعالى: وجاء 
رَمْكَ وَالملك صّفًا 0 ١‏ وقوله تعالى: 


«( اليُحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ | 3 سنتّوى.. # [طه: ]. وقول تعلى: 
«وَالأرْضُ جَمِيعًا قَيْضَكُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسّماوات 
مَطُوِياتٌ بِيَمِينهِ) [الزمر: 57]. ونظائرها مما نطق به 
القرآن كالفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر 
والكلام والعين والنظر والإرادة والرضى والغضب 
والمحبة والكراهة والعناية والقرب والبعد والسخط 
والاستحياء والدنو كقاب قوسين أو أدنى وصعود 
الكلام الطيب إليه وعروج الملائكة والروح إليه ونزول 
القرآن منه ونداتاه الآنيماء عليهم الصلاة والسلام وقوله 
للملائكة وقبضه ويسطه وعلمه ووحدانيته وقدرته 
ومشيئته وصمدانيته وفردانيته واوليته وآخريته 
وظاهريته وباطنيته وحياته وبقائه وازليته وأبديته 
ونوره وتجليه والوجه وخلق آدم عليه السلام بيده 
0 ( أأمنثم مّن فِي الستّمّاء أن بد يَخْسف بِكُمُ 

يه رْض 8#[ [الملك: 15], وقوله تعالى: © وهو الذي فبي 
0 وَفِي الأرْض إِلَه4.. [الزخرف/ 84], وسماعه 
من غيره وسنماع غيره منه وغير ذلك من صفاته المتعلقة 
به المذكورة في الكتاب المنزل على ذبيه صلى الله عليه 
وآله وسلم. 
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وآله وسلم من صفاتء كفرسه جئة الفردوس 
بيده وشجرة طوبى بيده وخط التوراة بيده 
والضحك والتعجبء ووضمعه قدمه على الثار 
فتقول قط قط, وذكر الأصابع: والنزول كل ليلة 
إلى سماء الدذيا وليلة الجمعة وليلة النصف من 
شعبان وليلة القدر, وكغيرته وفرحه بتوبة العبد 
واحتجابه بالنور وبرداء الكبرياء, وأنئه ليس 
بأعور وأنه يعرض عما يكره ولا ينظر إليه وأن 
كلتا يديه يمين. واختيار آدم قبضته البمنى 
وحديث القيمضة وله كل بوم كذا وكذا نظرة في 
اللوح المحفوظ وأنه يوم القيامة يحثو ثلاث 
حثوات من جهنم فيدخلهم الجنة؛ ولما خلق آدم 
عليه الصلاة السلام مسح ظهره بيمينه فقبض 
قيضة فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي أصحاب 
اليمين, وقبض قبضة أخرى وقال هذه للنان ولا 
أبالي أصحاب الشصال كم ردهم في صلب ب آدم 
وحديث القبضة التي يخرج بها من النار قوماً لم 
بعملوا خيراً قط عادوا حممأ فيلقون في نهر من 
الجنة يقال له نهر الحداة,. وحديث خلق آدم على 
صورته. وقوله: (لا تفيحوا الوجه فإن الله خلق 
آدم على صورة الرحمن). 
وإثبات الكلام بالحرف والصوت وباللغات 
وبالكلمات وبالسسور, وكلامه تعالى لجبريل 
والملائكة ولملك الأرصام وللرحم ولملك الموت 
ولرضوان ومالك ولآدم وللوسى ولمحمد صلى الله 
عليه وأله وسلم وللشهداء وللمسؤمدين عند 
الحساب وفي الجنة, ونزول القرآن إلى سسصاع 
الدنيا وكون القرآن في المصاحف وما أذن الله 
لنشسيء كأذشه لنبي يتغنى بالقرآن وقوله: (الله 
أشد أذناً لقارئ القرآن من صاحب القينة إلى 
قينته), وأن الله سبحانه يحب العطاس وبكره 
التشاؤب وفرغ الله من الرزق والأجل» وحمديث 
ذبح الموت ومباهاة الله تعالى, وصعود الأقوال 
والأعمال والأرواح إليه. وحديث معراج الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم ببدنه وبيان نفسه 
ونظره إلى الجنة والنار وبلوغه العرش إلى أن 
لم يكن بينه وبين الله تعالى إلا حجاب العرزة, 
وعرض الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسبلام 
وعرض أعمال الآمة علية, وغبر هذا مما صح 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم من الأخبار 
المتشابهة الواردة فى صفات الله سيحانة ما 
بلغنا وما لم يبلغنا مما صبح عنه. 
اعتقادنا فيه وفي الآي المتشابهة في القرآن 
أن نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين 
ولا نحملها على تشبيه المشبهين ولا نزيد عليها 
ولا ننقص منها ولا نفسسرها ولا نكيفها, ولا 
نترجم عن صفاته بلغة غير العربية؛ ولا نشير 


إليها بخواطر القلوب ولا بحركات الجوارح: بل 
نطلق ما أطلقه الله عز وجل ونفسر ما فسره 
الثبي صلى الله علية وآله وسلم وأصحابه 
والتايعون والائمة المرضيون من السلف 
المعروفين بالدين والأمانة, وتُجمع على ما 
أجمهعوا عليه ونمسك عما أمسكوا عنه ونسلم 
للخبر الظاهر والآية الظاهر تنزيلهاء لا نقول 
بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة 
والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة, بل 
ذقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمشيل, ونقول 
الإيمان بها واجب والقول بها سنة وابتفاء 
تأويلها بدعة(؟). 

والحق أن الكلام في ذم بدعة الخوض فيما 
سكت عنه الأولون وفي ذم أهل الابتداع وأرباب 
الكلام في عدم السكوت عما سكت عنه سلف هذه 
الآمة أكثر مما تسخحصى, وحسبينا ما أورده 
الأصبهاني يسنده عن أنس: (إياكم والبدع), 
فقبل: با أبا عبد الله وما البدع؛ قال: (أهل البدع 
الذين بتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه 
وعلمه وقدرته ولا مسكتون عمسا سكت عنه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان), وما أورده 
بسنده عن الشافعي: (لقد اطلعت من أهل الكلام 
على شيء والله ما توهمته قط ولأن يبتلى المرء 
بما نهى عذه خلا الشرك بالله خير له من أن 
يبتلى بالكلام)("): وما أورده كذلك بيسنده عن , 
نوح الجامع قال: قلت لأبي حذيفة ما تقول فيما 
أحدث الناس من الكلام والأعراض والأجسام 
فقال مقالة الفلاسفة؛ فقال: (عليك بالآية وطريق 
السلف وإياك وكل محدثة؛ فإنها بدعة)(4). 

يقول الشيخ الإمام ابن مندة: «أنكر السلف 
الكلام في الجواهر والأعراض» وقالوا: لمويكن ٠‏ 
على عهد الصحابة والتابعين- رضي الله غن 
الصحابة ورحم التابعين- ولا يخلو أن يكونوا 
سكتوا عن ذلك وهم عالمون به فيسعنا السكوت 
عما سكتوا عنه, أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير 
عالمين به فيسعنا أن لا نعلم مالم يعلمؤه 
والحديث الذي ذكرنا- يعني به حديث عائشة: 
(من أحدث في امرنا ما ميس منه فبهنو رهد 
يقتضي أن ما تكلم فيه الآخرون من ذلك ولم 
يتكلم فيه الأولون يكون مردوداً»(ه). 
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